که پو ام 
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شبهات حول السنة النبوية والرد علبها 
مقرر مادة الشبهات على الفرقة الرابعة (حديث) 


/عداد 
أ .د/ محمد محمود أ حمد بكار 
أستاذ الحديث الشريف وعلومه 
كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط 
أ د/ محمد سيد أ حمد شحاته 
أستاذ الحديث الشريف وعلومه 


4 كلية أصول الدين والدموة باسيوط 
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اأقكمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي جعل من السنة تبيانًا للكتاب » ونورا متدي به أولو الألباب» 
ت ااي داكن ررر اف مرا الا »من قام 
بضصادق خدمتها» وحفظ عليها جلال حرمتهاء ونفى عنها تحريف الغالين › 
وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلينء وصانها من إفك المفترين » ودغل الدجالين › 
فحفظت على مر العصور › من يد الدثور » وصينت - بعناية الله - من أرباب 
الفجور » فلله مزيد الحمد والمنة على ما حفظ من معام دينه وسبل رشاده » وعلى 
صفیه وخلیله حمد.بن عبدالله صلواته وسلامه علیه» وعلی آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد» فان الله ابتعث مدا بل والبشرية كلها تتخبط في ظلات حالكة مطبقة 
من الجهل والشرك والكفر والضلال والظلم» قال تعالى: ( آلر كاب أَنَرَلتَاهإليْكَ 
قرح الاس م الات إل الور بوذن رم إلى صِرَا ط اريز الحَمِيدٍ(( 
إبرأاهيم: ١‏ ). 

فقام بهذه الرسالة على أكمل وجوهها واستجاب له خير أمة أخرجت للناس 
ممن اختارهم الله لحمل رسالة اللإسلام والجهاد والتضحية بكل غال ونفيس في 
سبيل نشرها والذود عن حياضها فقاموا بكل ما يتطلبه الإسلام من التلقي الواعي 
لا جاء به هذا الرسول ب من تاب لا يآتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ومن 


سنة مشرقة وضاءة شارحة ومبينة لآهداف القرآن ومقاصده ومبادئه ومثله. 
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ثم بتبليغ هذين النورين- بعد تطبيقه| الكامل في حياتمم إلى أمم الأرض 
اا 

فهدى الله تلك الأمم وأخرجها من الظلمات إلى النور واستضاءت بنور 
الإسلام وتفیأت ظلاله بعد أن رضیت باله ربا وبال سلام ورو 
وأقبلت على تعاليم الإسلام وتوجيهاته من كتاب وسنة تنهل من نمير هما حفظا 
واعياً وتطبيقاً صادقاً في جال العقيدة والعبادة والاقتضاد والحكم» فبلغوا هذه 
الحياة على هذين المصدرين أوج العزة وقمة السعادة في الدنيا والآخرة» ونعموا 
بحياة م يسبق هما مثيل في تاريخ البشربية من العدالة والأخوة والمحبة الصادقة في 
الله والإيثار في جنب الله والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع أجناس الأمم 
التي انضوت تحت لواء الإسلام لا فرق بين عربيهم وعجميهم ولا بين أبيضهم 
وأسودهم وأحمرهم. 

ila E GELS Ng AS a 
الآمم التي أصبحت أمة واحدة كالبنيان المرصوص وكالحسد الواحد؛ فشر-ع‎ 
اوك اول فو سالات الخو الیو کون السات السا‎ 
ويرسمون الخطط لزلزلة هذا البنيان المحكم وتحطيم أركانه سياسياً واجتهاعيا‎ 
وا غ‎ 

منها: الطعن في الإسلام عموماً وفي القرآن والسنة والصحابة الكرام. 

ومنها: اختراع الأحاديث الباطلة على رسول الهدى ب حتى وصلت 


الأحاديث المكذوبة إلى ألوف مؤلفة» فتصدى مم الجهابذة من نقاد أئمة الحديث› 
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ففندوا أكاذيبهم وكشفوا عوارهم» فلم یترکوا کال خادنت رادا اطا 
اا ع ب وحار ها شت الخاع فانكتف اها وجال رعا 

بل امتد نشاط هؤلاء النقاد العباقرة إلى E‏ 
e N ys‏ قواعد للجرح 
ا ا ا ای ا ا و ا 
المؤلفات فبلغوا هذه الأعم ال الجليلة في الحفاظ على سنة رسول الله ل وآثار 
E‏ 

وأضافوا إلى ذلك التأليف في العلل والموضوعات» وة له 2 ف و 
الصحيح والحسن» فأصبح بذلك أمر السنة واضحا ٤ oT‏ فيه 
الصحيح بالضعيف فضلاً عن الموضوع والمختلق. 


وال اه طا ران تاد وا فار ا اة 


ومن المؤل المؤسف جداً أن وجدوا أنفسهم وعقائدهم في مواجهة نصوص 
الكتاب والسنة فلجأوا إلى التحريف والتآويل لنصوص الكتاب والمتواتر من السنة 
حتى تتفق هذه النصوص في زعمهم مع معتقداتہم الباطلة» ولجأوا إلى وضع قواعد 
تدفع في نحور السنن أحياناًء وتلوي أعناقها أحياناً إلى حيث توافق أهواءهم 
واتجاهاتهم الضالة الباطلة. 

فمن تلكم القواعد قوههم: "إن أخبار الآحاد لا بجتج با في باب العقيدة؛ لأنها 
لا تفيد اليقين وإن) تفيد الظن ". فكم أساءت هذه المقولة الباطلة إلى الإإسلام» وكم 


أهانت من حديث عظيم من آحاديث رسول الله ب واستخفت به. وامتدت هذه 
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القاعدة إلى جحود وإنكار قضايا عقدية تبلغ آدلتها حد التواترء مثل: أحاديث نزول 
عيسى» وخروج الدجال» وطلوع الشمس من مخرماء وأحاديث المهدي» وغيرها 
ما يؤدي إنكاره إلى هدم عقيدة الإإسلام من أساسهاء بل بعضها تطابقت في الدلالة 
عليها نصو ص الكتاب والسنة» مثل: رؤية الله في الدار الآخرة. 

ومن تلكم القواعد الضالة: و 
أحادیث ر سول الله ي جب رده " 

وقد هب أعداء الإسلام في الداخل والخارج لإيقاظ هذه الفتنة من سباتا أو 
نبشها من قبورها المندثرة» ثم بثها في الشرق والغرب وني صفوف أبناء الأمة 
الإسلامية خصوصأ المثقفين والجامعيين . 

ولكن الله الذي تعهد بحفظ دينه (إِلّا حن لتا الذَكّر وَإِنّا لَه حَافِظًونَ) 
(الحجر:۹). هؤلاء جميعاً -من أعداء الإسلام الواضحين» وأعداء السنن المندسين 
ي صفوف اللإسلام. 

وكا ا ا ق الان جردا مو اعا ارق وال 
خلصين» فدحزت جيوش الباطل وجنود إبليس في السابقء فكذلك جند في 
الالاحق وفي هذا العصر-بالذات من يتصدى همؤلاء المتربصين بالسنن النبوية 
زالعقائد الإسلامية من يدحرهم ويردهم على أعقام خاسئين (وَلَقَد سَبقَتُ 
ES‏ اا م هم الْنْصورُونَ باد رن جنا مش لالد 


.) ۱۷٣۳-١۱۷١: الصافات‎ ( 
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وهب حااة الإسلام في السابق واللاحق يدافعون عن سنن المصطفى» 
ووا د اوو ا د 
باط إن البَاطِلَ كان رَهُوقاً) ( الإسراء:٠۸‏ )ففي السابق كان علماء الحديث 
والسنة وعلى رأسهم: الشافعي ( ت ٤١۲ه)» lt‏ حنبل (ت ٤١‏ ۲ه)» وابن 
قتيبة ( ت ١۲۷ه)»‏ والطحاوي (۳۲۱ ه)» وغيرهم. 

وني العصر- الحاضر هب لدحرهم علماء السنة الفضلاء مثل: الأستاذ مد 
شاكر» والشيخ أبو شهبةء .... وغيرهم من الغيورين على الإإسلام والسنة. ولا 
يزالون- وله الحمد- بالمرصاد لكل من يرفع رأسه بفتنة أو بشغب على الإسلام 
من قريب أو بعيد ويريد النيل من القرآن والسنةء قال تعالى ( إِنّا تحن رلا الذكُرَ 


إا لَه حافظون) (ا حجر .)١( )٩:‏ 


.)١ /۱( - انظر: حجية خبر الآحاد في العقائد والأحکام‎ ١ 
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هذا وقد قسمنا الكتاب إلى مقدمة ومباحث: 

المقدمة: تكلمنا فيها عن أهمية الدراسة وعناصرها. 
اللبحث الأول: دعوى أن أخبار الآحاد لا مجحتج بها في العقائد والرد عليها. 

المببحث الثاني شبهات حول عدالة الصحابة والرد عليها. 

المببحث الثالث: دعوى الوصية لعلي بالخلافة والرد عليها. 

المببحث الرابع شبهات خاصة حول بعض الأحاديث منها: 

() خذيت سجر ارول # 

(ب) حول حديث عاجة آدم موسى عليه) السلام. 

(ت) حول حديث المهدي. 

(ث) حول حديث خروج الدجال. 

(ج) حول أحاديث الشفاعة. 


(ح) حول أحاديث الطب. 
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الميحث الأول: 
دعوى أن أخبار الآحاد لاجنج با في العقائد 


اال ا لھ ا رون لألشسهم باد الكتاب والسنة رَعمُهّم أن 
ی ا 
انات مر الوا ا ااا ا ر ا 
إلى الآحاد قليل. 

وقبل أن نعرض لشبهات المنكرين ونجيب عليها نتعرف أولاً على معنى خبر 
الآحاد فنقول: للمحدثين تقسي ]ت متعددة للخر باعتبارات متنوعة» فتارة ينظرون 
إل من يضاف إليه الخبر فيقسمونه إلى: مرفوع: إن أآضيف إلى النبي ب وموقوف: 
إن أضيف إلى الضحابي» ومقطوع: إن أضيف إلى التابعي» ورب ذكروا قسياً رابعاً 
بهذا الاعتبار فقالوا: إن الأخبار إن رفعها أو أضافها النبي 4 إلى الله تبارك وتعالى 
سميت حديثاً قدسياً» وساغ لنا أن نعتبرها قسيمة للمرفوع والموقوف والمقظوع» 
وقد ينظر المحدثون إلى الخبر باعتبار القبول والرد ويقسمونه إلى مقبول ومردود. 

وقد ينظرون إلى عدد الرواة للخ فإن كثروا إلى الحد الذي مجيل(١)‏ العقل 
تواطؤهم على الكذب أو صدوره منهم اتفاقاً فهو المتواتر» وإن تخلفت تلك الكثرة 
ولو في طبقة واجدة فهو غير المتواتر؛ وخبر الآحاد هو بيت القصيد الذي نعنيه وهو 
ذا الذي باين المتواتر أو قاسمه»ء وهاك حده على ما حدوه به. 
(۱) وعبارة ا لخطيب: عدد ... يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم حال [الكفاية ص* ٥]ء‏ رفي 


النزهة: ل3 .... ستکون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب.[النزهة ص۹ ۱ [« وکرره ص۲ ف عدد کشر 
أحالت العادة توا طؤهم واتفاقهم. 
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ولا بیان معئی خبر الآحاد. 

ا لخر في اللغة: بالتحريك واحد الأخبار» وهو ما أتاك من نبا عَمَنْ تستخ, فيقال: 
ا ر ا اغ و ر 
والخبر عند المحدثين: مرادف للحديث(۲)ء والمراد با لخر هنا: "ما أضيف إلى النبي 
من قول أو فعل آو وصف". 
الآحاد لغة: والآجاد جمع أحد» وأصله وحد» وأحد بمعنى الواحده ولذلك يقال: 
خر الواحد» وخر الآحاد» وأخبار الآحاد » وواحد أول العدد مأخوذ من اسمه 
خبر رواه واحد عن واحد(۳)» وخر الآحاد هو ما پرویه شخص واحد(٤).‏ 
والمراد بخبر الواحد عند المحدثين: "ما لم یتواتر سواء اکان من رواته شخص واحد 
أم أكثر ٤ .)١("‏ 

أما خبر الآحاد اصطلاحاً فقد عرف بأنه: "ما كان من الأخبار غير متو إلى حد 


التواتر "()ء وعرف أيضا بأنه: "ما م مجمع شروط التواتر "(۷). 


(۱) لسان الحرب ٠١۹١/۲‏ - وتار الصحاح ص١١١‏ - والقاموس المحيط 1۷/۲. مادة خبر. 
a‏ 

(۳) لسان العرب »٤۷۷۹/۸‏ والقاموس المحيط ٠٠٦/١‏ والتعريفات للجرجاني ضا٠.‏ 

. ٠٥٠ص والمصباح المنير‎ ١ القاموس المحيط‎ )٤( 

. ۱١ فتح الباري۹/‎ )٥( 

) البحر المحیط .۲٠٠--۲۰۵/۱‏ 


(۷) نزهة النظر لابن حجر ہ۔. ٦‏ 
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٠‏ أقسامه: قسم جمهور العلماء من المحدثين» والأصوليين» والفقهاء حديث 
الآحاد إلى ثلائثة أقسام: )١(‏ المشهور (۲)العزيز () الغريب. 
أمَّا الحنفية فقد أخرجوا المشهور من الخاد وجعلوه واسطة بين المتواتر 
والآحاد» فا لحديث عندهم: "متواتر» مشهور» آحاد "(۱). 


القسم الأول: المشهور. 
لغة: "مصدر من الفعل شهر أو اشتهر "» يقال: "شهر الأمر أو اشتهر الأمر إذا 
ظهر وبان أو ذاع.وانتشر» وسمي الحديث المشهور بهذا لوضوحه واشتهاره"(۲). 


وفي الاصطلاح: "هو الحديث الذي له طرق حصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ 
حد التواتر؛ وعند الحنفية: ما كان آحادي الأصل متواتر الفرع» بمعنى أن يكون 
الصحابي الراوي عن النبي له واحدأآثم يتواتر في طبقة التابعين فمن 
بعدهم (۳). 
القسم الثاني: العزيز(٤).‏ 
E E E‏ 
العين-بمعنى قل وندر"» وقيل: مأخوذ من عر يعر -بفتح العين -بمعنى قوي 


OG 


واشتد» ومنه قول الله تغالى: (فَعَرَزْنًا بثالثْ(سورة يس: من الآية: »)٠١‏ وهذان 


(۱) انظر: ختصر ابن ا لحاجب وشر حه ۰٥٥/۲‏ والإحکام للآمدي ۰۳۱/۲ وکشف الأسرار ۳۹۸/۲. 
(۲) انظر فواتح الرحوت في شرح مسلم الثبوت ۲,/›؛“,٧‏ وإرشاد الفحول .٤۹/۱‏ 

(۳) أضول الفقه للسرخڅسي» ص ۳۹۲. 

(6) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص٠۲۷‏ والباععث الحثيث صا١١»‏ وفتح المغيث ۰٥/٤‏ وتدريب 


.۱۸٠/۲يوارلا‎ 
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اواد ار هر ق ار اا رن ر اا رر 
يقوي بعضه بعضاً لكونه جاء من طريقين فيعزز أحدهما الآخر ويقويه. 

وفي الاصطلاح: ٠‏ مارواه اثنان عن اثنين في جميع طبقات الإسناد أو 
بعضها(۱)» وقیل: E‏ 

فخرج بقوله "ا E‏ لأنه ما كان حصورا بأكثر من اثنين ما لم يبلغ 
ا 

القسم الثالث: " الغريب "أو " الفرد ": 

و الخريب: تعريفه: لغة: الغريب - صفة مشبهة على وزن فعيل» مأخوذة 
من الخربة وهي النزوح والبعد عن الوطن» ومنه غروب الشمس. وسكي الخريب 
غریباً لانفراده وبعدهغن وطلنه وآقاربه(۳). 

وني الاصطلاح: هو الحديث الذي تفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من 
السند(٤).‏ وسواء كان التفرد بكل الحديث أو بشيء منه. 
ثانياً: الفرد: لغة: أصل يدل على الواحد مأخوذ من فرد بمعنى انفرد والفرد الوتر 
أي الواحد» والحمع أفراد» وتفرّد أو استفرد بكذا أي انفرد به(٥).‏ 


(۱) هذا اختیار ا لحافظ ابن حجر رحه الله انظر: شرح النخبة ص ۱۹۷. 
(۲) وهذا قول النووي وابن الصلاح. 

(۳) انظر معجم مقاييس اللغة» .1۹٥/۳‏ 

(6) انظر مقدمة ابن الصلاح ءع التقیید ص .۲۷١‏ 

(0) ختار الصحاح ص۹1٤‏ . 


e‏ شبات حول السنة النبوية والرد عليها 
JVOVOVVVOVOVOVUVOVVO000000000000000000DGDDG‏ 


العلاقة بين الغريب والفرد: بالنظر إلى ما تقدم يتبين أن العلاقة بين الغريب والفرد 
علاقة عموم وخصوص؛ ذلك أن الخريب أعم من الفرد فكل غريب فرد ولا 

ال بن الصلاح: "ليس كل مايعد من نوع الأفراد معدودًمن أنوع الغريب 
كالأفراد المضافة إلى البلاد"(۲). ۰ 

ولذا نجد أن الحافظ ابن حجر- رحه الله - قد مزج بينه) ولم يفرق» وقال: 
"ويقل إطلاق الفرد النسبي على الغريب؛ لأن الغريب والفرد مترادفان لغة 
واصطلاحاًء إلا أن هل الاصطلاح غايروا بينهم| من حيث كثرة الاستعمال وقلته» 
فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق» والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد 
النسبي» هذا من حيث إطلاق الاسم عليهاء وأمّا من حيث استعاهم الفعل المشتق 
فلا يفرقون» فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان أو اغرب به فلان"(۴). 

شروط قبول خير الآحاد بأنواعه الثلاثة: 

الشروط المتفق عليها عند جماهير العلماء خسة شروط(٤)‏ هي: 

(۱) أن یکون الراوي عدلا. (۲) أن يکون ضابطاً. (۳) أن يكون الإسئاد 
متصلاً. )٤(‏ أن يكون ابر سالماً من الشذوذ. )١(‏ أن يكون الخبر سالماً من العلة. 


أقوال المنكرين بر الواحد: 


(1) انظر مقدمة بن الصلاح» ص 1۱۸۷ء واختصارها لابن کر ٤٦٩/۲‏ . 
(۲) علوم الحدیث ص .۲٤٤‏ 
() انظر شرح النخبة ص۳۳۷. 


.۸۲ انظر: مقدمة بن الصلاح ص ١٠ء والنكت على نزهة النظر ص‎ )٤( 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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قالوا : "إن أخبار الآحاد لا بحت بها في باب العقيدة؛ لأا لا تفيد اليقين وإنا 

تفيد الظن 

يقول الحافظ أبو بكر الحازمي : "ولا أعلم أحداً من فرق الإسلام القائلين بقبول خبر 
الواحد اعتبر العدد سوى متأخري المعتزلة» فإنهم قاسوا الرواية على الشهادة» 
واعتبروا فى الرواية مااعتبروا فى الشهادة» وما مغزى هؤلاء إلا تعطيل الإحکام كما 
قال آہو حاتم ابن حبان"'. 

وطعن أيضا فى خبر الواحد طوائف من الشيعة فذهبوا إلى أن خبر الواحد لا يكون 
حجة أصلاً فى الدين» فلا يوجب العلم ولا العمل» وينسب هذا الرأي إلى الشريف 
المرتضى. (ت ٤١١‏ ه) من الشيعة» فهو يقول : "لابد فى الأحكام الشر.عية من طريق 
يوصل إلى العلم ... ولذلك أبطلنا العمل بأخبار الآحادء لأا لا توجب علا ولا 
عملا وأوجبنا أن يكون العمل تابعاً للعلم» لأن راوي خبر الواحد إذا كان عدلا 
فغاية مايقتضيه ال بصدقه» ومن ظننت صدقه جوز أن يكون كاذبا"٠‏ وحكى 
هذا الرأي أيضا الإمام الغزالي في المستصفى عن جماهير القدريةء» ومن تابعهم من أهل 
الظاهر كالقاسانى حيث ذهبوا إلى تحريم العمل بخبر الواحد سمعاً"» وحكاه أيضاً 


الآمدي عن القاساني“ والرافضة وابن داود. 


(١)شروط‏ الأئمة الخمسة ص ٠ ٤۷‏ وراجع موقف المعتزلة من السنة ص ٠ ١١١-١٠١٤‏ 

(۲) أصول الفقه للمظفر ۷۰/١‏ نقلاً عن توثيق السنة فی القرن الثانی الهجری للدکتور رفعت فوزى ص ٠۹۰‏ 
وحکاه الرازی أيضاً عن المرتضى اختصاراً فى المحصول ۱۸۸/۲ ٠‏ 

() المستصفى من علم الأصول ٠ ٠٤۸/١‏ 


() الإحكام فى أصول الأحكام ٠ ٤۸/١‏ وانظر البرهان فى أصول الفقه للجوینى »۲۲۸/١‏ والتقرير والتحبير 
Vo /۲‏ . 


اة النبوية والرد مليها 
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٤‏ وبا لجملة من مآخذ أهل البدع بالاستدلال نفى أخبار الآحاد جملة' 
والاقتصار على ما استحسنته عقو هم فى فهم القرآن"٠‏ 
وتاب هذه الفرق الضالة فى الطعن فى حجية خبر الآحاد من على شاكلتهم من أهل 
ازب وألمؤى . فوجدنا منهم من يقول : e‏ الاعتداد ببحديث الآحاد 
بالكلية إذ الأصل فيها الكذب والاستثناء هو الصدق(). 


يقول الإمام محمد عبده: آما أخبار الآحاد فإن| جب الإيمان با ورد فيها على 


من بلخته وصدق بصحة روايتها. 


أما من لم يبلغه احبر أو بلغه وعرضت له شبهة في صحته وهو ليس من المتواتر 
يعلم أن النبي ( حدث به أو قرره فقد طعن في صدق الرسالة وكذب با .)١("‏ 


(1) القاسانى هو : أبو بكر محمد بن إسحاق القاسانى : نسبة إلى "قاسان" بلدة قريبة من "أصبهان" غالب أهلها من 
الروافض» وعامة العلماء يقولون "القاشانى " بالشين بالمعجمةء والصواب ما أثبتناه | ضبطه ابن حجر فى 'تبصير 
المنتبه بتحرير المشتبه " وكان القاسانى أحد أعلام هل الظاهرء تتلمذ على داود الظاهرى»ء وخالفه فى كثير من المسائل 
الأصولية من مؤلفاته "كتاب الرد على الداود الظاهرى فى إبطال القياس" توف بعد الثلاثائة للهجرة* له ترجمة فى : 
طبقات الفقهاء للشیرازی ص ۱۷١‏ وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه ۱۱٤۷/۳‏ والفقهرست ص ٠ ٠٠١۷‏ 

(۲) ابن داود هو : محمد بن داد على بن خلف الظاهرى» كان فقيهاًء أديباً ٠‏ مناظراًء شاعراً ٠‏ له تصانيف كثيرة منها 
"الوصول إلى معرفة الأصول" واخحتلاف مسائل الصحابة و"الإنذار" و"الإعذار "توف سنة ۲۹۷ هله ترهة 
:تاریخ بغداد رقم ٠‏ والنجوم الزاهرة ۱۷١۱/۳‏ وطبقات الفقهاء للشرازی ص٥١۱۷‏ »وشذرات 
الل وات و 

(۳) الاعتصام للشاطبى ١/۱۸۷ء‏ وحكى ذلك أيضاً عنهم ابن قتيبة فى كتابة تأويل ختلف الحديث ص ۸٤‏ وما 
بعدها ۰ 


٠ ٦5۲۳٠٠ قاله إسأعيل منصور ف كتابه تبصير الأمة بحقيقة السنة ص‎ )٤( 


- رن .س سمپوید وانرد علیها 


OOOO OC EOE TOOT OOO 
إن أحاديث الآحاد عندهم لا تثبت با عقيدة» والسبب أن خبر الواحد لا يفيد‎ 
إلا الظن(۲).‎ 
.)٤(" فيقولون: "إنه لأ مدخل له في العقائد "(۳)» آو: "لا تؤخذ منه العقائد‎ 
"فكيف يقال في حديث الآحاد: إنه يفيد عقيدة» وهو لا يفيد حكما بطريق‎ 
اليقين؟ ولولا أن الأحكام الشزعية تؤخذ بالظن» ما كان يعمل دنت لااد‎ 
إنه يفيد الظن» ويؤخذ به لأننا إذا آتينا بشاهدين على القتل»› هذا لا يفيد اليقين»‎ 
لأ| بحتمل أن يتواطأاً على شيء» فكيف يقال: إن حديثاً لواحد بفيد اليقين؟ هذا‎ 


کلام باطل» ونحن ليست لدينا عقيدة مأخوذة من حد. یٹ آحاد أبداً )0(, 


.)٠١۸:ص‎ ( رسالة التوحید‎ ) ١ 

(5) الظْنُ: اليلم دونيقين أو بمعناهء وبابه رد وتقول: ظَتََكَ زيداً وظتَذْتٌ زيداً إياك تضع الضمير المتفصل موضع 
المتصل» وقد يسمى الظن علماء فإنه قد يطلق لغة على اليقين نحو (الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم)ء وعن الخليل بن 
أحد آنه قال: الظَنّ: شك» ویقین إِلاً آنه ليس بيقَينِ عِيانِ إا هو يقن تَدَبْرء فأما يقين العيَانِ فلا يقال: فيه إلا عِلْم» 
وهو يكون اسما ومصدرآًء وجمع الظَنٌ الذي هو الاسم ظنون.[ لسان العرب ۱۳/ ۲۷۲ - مختار الصحاح ص -٠۷١‏ 
إجابة السائل شرح بغية الآمل ٠٦/١‏ ]» ويمكن أن يقال: هو: ترجح أحد الاحتهالين الممكنين على الآخر في النفس من 
غير قطع [الإحکام للآمدی ..]٤۸/۲‏ 

(۳) موم داعية ص٠٩.‏ 

. ٥ دستور الرحدة الثقافية بين المسلمين صا‎ )٤( 


. ۱۱٥ص کیف نتعامل مع القرآن‎ )٥( 


پا حول نة اننبوية والرد عليها 
00000000000000000000000000000000000 


أثار المنكرون عدة شبه من القرآن وبعض الأحاديث والآثار ومن العقل نذكر 
ةالول 


O e Ee 
:واستدلوا على ذلك ببعض الآيات التي تنهى عن إتباع إلظن كقوله تعالى: ولا‎ 
من سورة الإسراء وقالرا العمل بخرر الواحد‎ ٠١ قف تا يس لاك بد الآية‎ 
.اقتفاء لما ليس ليا به علم» وشهادة وقول با لا نعلم.‎ 
لأن العمل به موقوف على الظن قال تعالى : (وَمَا َم و من عِلْم إن يَِعُر إلا‎ 
الظَنّ وَإن الظَنّ لا يعي مى احق سيا الآية ۲۸ من سورة النج؛.‎ 
وقالوا قد ذم الله من اتبع الظن» وبين آنه لا غناء له في احق فكان على عمومه‎ 
وبہذه الآيات وماء فى معناها استدل أهل الزيغ والبدع قدي" وتابعهم حديثاً أهل‎ 
الزيغ والإلحاد ممن أنكروا حجية السنة كلهاء واتخذوا الطعن فى خبر الواحد» وسيلة‎ 
من وسائلهم؛ للتشكيك فى حجية السنة النبوية المطهرة.‎ 


() المعتمد ف آصول الفقه ٠۲٤/۲‏ وانظر : المحصول للرازی ۰۱۸٦/۲‏ ۱۹۲ ١٠١۲ء‏ والإحكام للآمدى o/Y‏ 
وأصول السرخسی ۳۲۱/۱ ٠‏ 

(۲( حکاه عنهم آهل الأصول السابق ذکرهم ف الأماكن السابقة نقمه» ة» وحکاه الرمام الشاطبى قاقلا : "وربا احتح طائفة 
ا ا ا e‏ 


JVOVOVOUVODOUONDNOD(NDO(O{D{(D{(D (O {(D{(D{D{(D{D(D(D(D(D(D (> (D(5 (D(5 (> (> () 


الجواب عن الشبهة الأولى: 

نقول همؤلاء: المقصود بالظن الذي نعتمد عليه في قبولنا لخبر الآحاد الظن الراجح أو 
ای و 
إن الظن الوارد فى هذه الآيات غير الظن الذى يتحدث عنه آهل الكلام غير الظن 
الذى E E‏ لان أئجة السلس م الفقهاءء و المخدنن: 
والأصوليين* وبالتالي من الخطأً البين حصر معنى الظن في استدلوا به ٠‏ 

آما الظن الذي جاء في الآيات التي استدلوا بها فليس ما عناه المحدثون» وإنم) 
الظن في الآيات معناه الشك والكذب والتخمين» فهو نوع من الظن المذموم» فبين 
الظنين فرق شاسع وبون واسع. 
فالنوع الثاني وهو الشك والخرص والوهم والتخمين هو الوارد في قوله تعالى: (إن 
e E ES‏ آية: 
yT‏ ( إن يعون إلا اَن ِن اَن لا يعني ء ر رة 
النجم: A‏ تعای: (وإدًا قل إن E ST E‏ 
E GE E‏ 
1.) وهذا هو الظن المذموم. 
آما الظن الأول وهو الظن الغالب الملحق باليقين أو الظن الراجح دون مرتبة اليقين 
دی ا ی و ا و 
ا ق و ا و ا 


هو الظن المحمرد. 


e‏ الملة النبوية والرد عليها 
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و اتد أن أحداً من أهل العلم يقول بالمعنى الأول» وإن] المعنى الذي يتفق مع 
جوز ب العمل والاحتجاج هو الظن الغالب الملحق باليقينء أو الظن الراجح دون 
ترب اليقين» يؤيد هذا أن من العلماء الذين قالوا بإقاة أخبار الآحاد للظن قالوا 
ہو جوب الاحتجاج بها في العقائد كابن غبد الب والغزالي» والقراني» والنووي» 
ال ب ناوي وغیرهم. 
إن الظن ني هذه الآية وأمثا ها ليس الظن الغالب الذي عنوه» وإنم| هو الشك 
زالكذب والخرص والتخمينء فقذ ذكر ابن الأثير أن اراد بالظن في اللخة الشك 
يعرض لك في شىء فتحققه وتحکم به(۱). 

وذکر ابن کثیر ني تفسیر قوله تعالی: (وما هم به من علم) أي ليس هم علم صحيح 
NE DE ae‏ 
الظَنٌ لا يعني م و آ : (٨‏ آي لا جدي شيئاً ولا يقوم بدا 


20 ا ا اكم الط فون الظَْنٌ 


o7 
og 


کڏ کلب OE‏ 


فالشك والكذب هو الظنٌ الذي ذمّه الله تعالى ونعاه على المشركين؛ ويؤيد 
ذلك قوله تعالى:(وإن تطغ أَكَترَ من ني الأَرض يُضلوك عن سبيل التو إن يعون إلا 
الظْنٌ وَإن هم إلا بحَرْصون)( سورة الأنعام: آية: .)٠١١‏ 


() النهاية في غریب الحدیث والأثر .٠١۳-۱۹۲/۳‏ 

(۲) تفسیر ابن کثير ٤۳٤ / ٤‏ والحديث المذكور أخرجه: البخارى فى - كتاب النكاح - باب لايخطب على خطبة 
آخیه.٥/۱۹۷1‏ رقم (۹٤۸٤)ء‏ ومسلم فى - كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم الظن والتجسس والتنافس 
والتناجش ونحوها- ۱۹۸۰/٤‏ رقم (۳٦٠۲)ء‏ عن أي هريرة. 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها ۰ 
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حيث وصفهم بالظن والخرص الذي هو جرد الحذس والتخمين» وإذا كان 
ارو ا ر ا ق و 
على الشك والتخمين. 

فما زعموه من أن العمل بخبر الواحد اقتفاء ما ليس لنا به علم استناداً إلى 
a‏ به علم) الآية ٠٠‏ من سورة الإسراء ا 
الآية حجة لنا عليهم فى هذه المسألةء لأنا م نقف ما ليس لنا به علم» بل قد صح لنا به 
العلم من انعقاد إجماع من يعتد به على حجية خبر الواحد ووجوب العمل به» 
والإجماع قاطع فاتباعه لا يكون إتباعاً لما ليس لنا به علم» ولا اتباعاً لظن( 

يقول الشاطبي : "وهذه هي الظنون المعمول بها فى الشريعة أينا وقعت» لأا 
استندت إلى أصل معلوم» فهي من قبيل المعلوم جنسه ... فعلى كل تقدير : خبر واحد 
صح سنده فلابد من استناده إلى أصل فى الشريعة قطعي» فيجب قبوله» ومن هنا 
قبلناه مطلقاًء کا أن ظنون الكفار غير مستندة إلى شيء فلابد من ردها. 

ويقول الدكتور صالح أحهمد رضأ :"وأين الدليل على أن الله كك منعنا بالعمل 
بالظن» وأمرنا دائ وأبداً باليقين؟ إن الله تعالى ل يطالبنا إلا بالظن الذى يغلب 
صدةه» آما الوصول إلى اليقين القاطع الذى ليس معه آي احتال» فهذا لا يطلب من 
الإنسان المسلم» إذ ليس في مقدوره أن يصل إلى اليقين» وهذا عندما تكلم العلماء عن 
i E OL E‏ 


ص 


ظني الدلالة» وقد قال تعالى في حكم كتابه : هو الذي انر 


0 ر 


ص 0 ٥ور‏ ې 


۰ ۱۱۱/۱ انظر : الإحكام للاآمدى ۱ والإحکام لابن حزم‎ )١( 
وما بعدها؛‎ ١٤/۳ وانظر : المرافقات‎ ,.,., ١ الاعتصام‎ )۲( 


)00000000000000000000000000000 066 


ٿر HE‏ الاب و ا لَذِينَ ف ا ربغ يتبعُونَ ما انه 
اء ا ر ويله وما غلم أرية ل إل الله اا 5 الوم ا 
ا :من علي رتا وَمَا يد ا لا ولو الألبَاب)٠‏ الآية الا 
ا ن في العلم هم الذين يعودون بالمتشابه إلى الحکب e‏ 
N‏ 
ودلألات الألفاظ على المعاني ودرجة تلك الدلالة ما جرى فيه اختلاف العلاء ني كل 


زمان» وفهمهم من کات اله تال غا ندل غل انتا لسا مدي القن :: 
فنا هی او انی د ال عل ال كنوع و دك رن ال 
فيهم : ( إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ) فجعل الظن هو الخرص الذي هو 
جرد الحزر والتخمين ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن 
الغالب كا زعم أولئك المستدلون م جز الأخذ به في الأحكام أيضا وذلك لسببين 
اثنين: الأول : أن الله أنكره عليهم إنكارا مطلقا ولم بخصه بالعقيدة دون الأحكام. 
والآخر : أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي آنكره على المشر_كين 
يشمل القول به في الأحكام أيضا فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك : (سيقول 
الذین أشرکوا لو شاء الله ما أشر كنا ولا آباؤنا ( فهذه عقيدة) ولا حرمنا من شىء( 
وهذا حكم ) كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل : هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ) ويفسر ها قوله تعالى : ( 
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وآن 
ت تشرکوا بالثه ما لم ینزل به سلطانا وأن د تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فثبت ما تقدم أن 
الظن الذي لا يجوز .لأخذ به إنما هو الظن اللغوي المرادف للخرص والتخمين 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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والقول بغير علم ونه بحرم الحكم به في الأحكام كما يحرم الأخذ به في العقائد ولا 
فرق. 

وإذ كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم : إن كل الآيات والأحاديث المتقدمة 
الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام تدل أيضا بعمومها وشموهما 
عل رجرب الا ق افعانة اهارن ان ال ن ادر اي 
وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام لا يعرفها السلف 
الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم ماهير المسلمين في كل العصر الحاضر 
بناؤهم عقيدة (عدم الأخذ بحديث الآحاد) على الوهم والخيال : وإن من أعجب ما 
يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمة التي يرددها كثير من الخطباء والكتاب 
كلا ضعف إيمانہم عن التصديق بحديث حتى ولو كان متواترا عند أهل العلم 
بالحديث كحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنهم يتسترون بقوهم : ' 
ن " وموضع العجب أن قوههم هذا هو نفسه عقيدة كما 
قلت مرة لبعض من ناظرتهم في هذه المسألة وبناء على ذلك فعليهم أن يتوا بالدليل 
القاطع على صحة هذا القول وإلا فهم متناقضون فيه وهيهات هيهات فإم لا دليل 
مم إلا مجرد الدغوئ ومثل ذلك مردود ني الأحكام فكيف في العقيدة ؟ وبعبارة 
أخرى : لقد فروا من القول بالظن الراجح في العقيدة فوقعوا فيا هو سوأ منه وهو 
قوهم بالظن المرجوح فيها ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) وما ذلك إلا بسبب البغد عن 
التفقه بالكتاب والسنة والاهتداء بنورهما مباشرة والانشغال عنه بأراء الرجال.('). 


.٥ ٥ص‎ :٥۲ الحديث حجة بتفسه -ص‎ ) ١ 
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الشبهة الثانية:‎ 

امتخدا ا ببعض الروايات» وقالوا قا ا ا 
ا ومن هذه الروايات: 
0 قصة ذي اليدين'» وتوقف النبي # في خبره» حتى تابعه عليه غيره ‏ 

روى عن أبى هريرة ظ4 قال : صلى بنا رسول الله ب إحدى صلاتي العشيى ' 
إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم آتى جَذٍعأ في قبلّة المسجد فاستند إليه 
ونی القوم بو بكر وعمر» فهابا أن يتكلا» وخرج سَرَعَانْ الاس ٠‏ فَهِرَتِ 
الصلاءٌ قَقَامَ ذو اليَدَبْن فقال : يا رسول الله! أَقْصِرَتِ الصلاء آم تَسيت؟ فنظر 
النبي ا يميناً وشمالاً فقال : "ما يقول ذو اليَدَيْن؟ " قالوا : صدق ل تصل إلا ركعتين ' 
فصلی رکعتین وسلم؛ ثم کر ٹم سج ثم کر فرفع» ثم کر وسجده ثم کې ورفع 
و 
(۲) وقصة أبى بكر حين توقف في خبر المغيرة بن شعبةء في ميراث الحدة حتى 


(۱) ُو اليَدَيْن:هو الباق بن عمرو السلمى»يقال له ذو اليدين»لأنه كان فى يديه طول»وقيل آنه كان قصير 
اليدين ٠‏ وهو صحابى جليل:له ترجمة ف الإصابة : ٤۸۹/۱‏ رقم ۲۲٤۳‏ وتاريخ الصحابة لابن حبان 
ص۹۱ رقم ۳۸۹ والاستیعاب ٤٥۷/۲‏ رقم 1۸۸ »راسد الغابة ۱۹۲/۲ رقم ۱٤۳۳‏ ۰ 

(۲) أخرجه البخارى كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء فى إجازة خير الواحد الصدوق فى الأذانء والصلاةء والصوم» 
والفرائض» والأ٘حکام ۲٠٠/۱۳‏ رقم ١۷۲۵ء‏ ومسلم كتاب المساجدءباب السهو فى الصلاة والسجود له ٠٠/۳‏ رقم 
۳ واللفظ له ۰ ) ) 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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ری فن ق بن زیت قال جات ادال ای کر الد 
تسأله ميراثهاء فقال : مالك في كتاب الله ك من شيء» وما علمت لك في سنة نبي 
ا د ج لاا فال اا و ا 
حضرت رسول الله ئ أعطاها السدس» فقال أبو بكر : هل معك غيرك؟ فقام محمد 
بن سلمة فقال مشل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه ها أبو بكر» ثم جاءت الجحدة 
الأخرى إلى عمر بن الخطاب هه تسأله مبراثهاء فقال : مالك فی کتاب الله تعالى شيء. 
وما كان القضاء الذى قضى. به إلا لغبرك. وما آنا بزائد فى الفرائض» ولكن هو ذلك 


السدس» فان اجتنمعتم| فيه فهو بینکاء وآیتکما خلت به فهو ها" 


حتى تابعه أبو سعيد الخدري له : 


دكم الله هل سمع احد منکم رسول الله 4 


و 
انل 


الأشعري مم مُغصبا حتى وَقَّفَ ٠‏ فقا فقا 


)١(‏ قبيصة هو : قبيصة بن ذؤيب الخزاعى الكعبى» أبو سعيد» من فقهاء آهل المدينة وعبادهم» من أولاد 
الصحابةءكان مولده يوم الفتح» وله رؤية مات سنة ۸ه له ترجة فى:تقريب التهذيب ۲٠/۲‏ رقم »0٨۲۹‏ وتذكرة 
الحفاظ /١‏ ۰ رقم ٤۷‏ والتقات لعجل ص ۲۸۸ رقم ۱۳۷۷ء وطبقات اللفاظ ص ۲۸ رقم ١٤ء‏ والثقات لابن 
حبان ۳۱۷/٩‏ والعیر ۱/۱ ۰ 

(۲) محمد بن مسلمة : صحابی جليل له ترجة فى : الإصابة ۳۸۳/۳ رقم ۷۸۲۲ء وتاريخ الصحابة ص ۲۲١‏ رقم 
۳ والاستیعاب ۱۳۷۷/۲۳ رقم ۰۲۳۲٤‏ ومشاهیر علماء الامصار ص۳۰ رقم ۰4۳ واسد الغابة 1/5 ١‏ رقم 
۸ ۰ 

(۳) آخرجه أبو داود فی سنه کتاب الفرائتض» باب فی الجدة ۱۲۱۰۱۲۲/۳ رقم ۲۸۹٤‏ واللفظ له» والترمذى ف سننه 
کتاب الفرائض »باب ما جاء نی میراٹ ا لجح د٤/۹٦۳‏ رقم ۲٠۰۱‏ قال أبوعيسى : وف الباب عن بُرَيدَة وهذا أحسن وهو 


أصح من حديث ابن عيينة ' 


شبهات حول السنة النبوية وانرد ملي 
00000000000000000000000000000000006 


اول : "الاستئذان ثلاث ؛ ٠‏ فإن أذن لك ٠‏ وإلا فارجع "قال ابی بن كعب ° وما ذاك؟ 


استأذنت على عمر بن الطاب مس ثلاتٌ مراتِ ۰ فلم يؤذن لي فرجعت* ثم 
جا الیوم فدخلت علیه» فأخبرته نى - جفت آمس فسلمت ثلاثاً ثم انصرفت» قال : 
قد سمعناك ونحنْ حینئذ على شل : E yT‏ 


کے 


a IE sS SE 
قو سك زلا جوا سا یا اا‎ ١ اك عل هاا فال ای ین کب درا فا‎ 
O E O O N 

قالوا ففي) سبق بيان أن الصحابة كانوا لا يقبلون خر الواحد» وكانوا 
يعتبرون لطمأنينة القلب عدد الشهادة كا كانوا يعتبرون لذلك صفة العدالة» ومن 
بالغ فى الاحتياط فقد اعتبر فى قبول الخبر أقصى. عدد الشهادة أربع لآن ما دون ذلك 
تمل للعلم“ 

ك| استشهد بعض خصوم السنة برد عمر خبر فاطمة بنت قيس فى المطلقة 
ثلاثاًء بأنه لا سكنى ها ولا نفقة لمخالفته لقوله تعالى : (لا َرجُوهُنٍ من بيّوعينٌ ولا 


ا ياين اة ا ميد الآية ١‏ من سورة الطلاق). 


(۱) آخرجه البخاری کتاب الاستئذان» باب التسلیم والاستئذان ثلاثاً ۲۸/۱۱ ح(١٤1۲)ء‏ ومسلم كتاب الآداب» 
باب الاستئذان ۳۸۷/۷ ح(۳٥۲۱).‏ 

(۲) انظر : المعتمدفى أصول الفقه ۲/ ١٠٠٠ء‏ وأصول السرخسى ٠۳۳٠/١‏ والمحصول للرازى ۰۱۸٠/۲‏ والإحكام 
للآمدی ٠1۰ ۳٠/۲‏ وتدريب الراوى ٠ ۷۳/١‏ واستشهد بذلك حديثاً حمود أبو رية فى أضواء على السنة ص »٥۷‏ 
۸ء وأحمد آمین فی فجر الإسلام ص ۰٠۲۱ء‏ وأآحمد حجازی السقا ف دفع الشبهات عن الشیخ الخزالى ص ›٠١١‏ 
وجال البنا فی كتابيه الأصلان العظیےان ص ٠٠١ ٠۲۹۹‏ والسنة ودورها فى الفقه ا لجديد ص ١1١۲‏ ١٠٠١ء‏ وإسماعيل 
رر دفو ا بحقيقة السنة ص ۳٦۷‏ وغيرهم» وانظر : ما كتبه حسن السقاف فى تقديمه لكتاب ابن الجوزى 
دفع شبه التشبیه بأکف التنزیه ص ٤٥-۲۷‏ . 


شبهات حول السنة النبودة والرد عليها 
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Nal eae Es 
I او‎ 


و‌ 
o‏ 
| 


خرّى)الآية ۳۸ من سورة النجم“(' ) وغبر ذلك ممااستشهد به 


ا 
OI‏ ` 
١‏ 
ا 
ا 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب ال جنائز - باب يعذب المیت ببکاء آهله عليه إذا کان التوح من ستته - ٤۳۳/۱‏ برقم 
(۱۲۲۸(۰)۱۲۲۷)ء ومسلم في - کتاب ال جحنائز-باب المیت یعذ ببکاء آهله عليه - 141/۲ برقم )٩۹۲۹(‏ ( )4۳°( 
(41(ء (۳۲(. 
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الجواب عن الشبهة الثانية:‎ 
الا لد تحجة عليهم لا هم؟ لن الآخباروا لآثار السابقة قبلها من توقف فيهاء‎ 


Ned oo 


فانضام آبی بكر وعمر وغیرماء مع خبر ذي الیدین عمل بخبر آحاد. 

ا E‏ 
شعبة م جعل حديث الحدة يتتقل من خنر آحاد إلى خبر متواتر 
وكذلك انضمام آبى سعيد الخدري إلى أبى موسى الأشعري ## م ينقل الحديث إلى 
رتبة التواتر 

قال الإمام الآمدي : "فعلم من ذلك آن ما ردوه من الأخبار أو توقفوا فيه 
يكن لعدم حجية خير الآحاد عندهم» وإنم| كان لأمور اقتضت ذلك من وجود 
معارض» آو فوات شرط؛ لا لعدم الاحتجاج بها فى جنسهاء مع كوم متفقين على 
العمل اء ولهذا آحمعناعلى أن ظراهر الكتاب والسنة حجة» وإن جاز تركها 
والتوقف فيها لأمور حارجة عنها. 

(1) فتوقف النبي ل فى خبر ذي اليدين لتوهم غلطه لانفراده بذلك السؤال 
دون من صلی معه 35 مع کثرتہم» فاستبعد الرسول ۶ حفظه دونهم» فحیث وافقه 
الباقون على ذلك» ارتفع توهم غلط ذى اليدين» وعمل بموجب خبره» فلم يلزم من 
ذلك رد خر الواحد Ok‏ 


(۱) الإحکام للآمدی ٦۱/۲‏ ۰ 
(۲) الإحکام للآمدی ۱ء وانظر : فتح الباری ۲٥۰/۱۳‏ رقم ۷۲٦۰ - ۷۲٥٤‏ ۰ 


: شبهات حول السنة النبوية والرد عليها‎ 
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ذه کت الا تار طا فة ال دة ويد أفع ار ال مول غ ر اراس 
اة ف ترا جد و اجا ال ال ك و دعا الا خاد هو لقال 
فأرسلهم إلى قبائلهم» وكانت الحجة قائمة بإخبارهم عنه # مع عدم اشتراط 
إالىلد(). 


oN 


o‏ کے و 


CE‏ مع قرب ميلع 
El‏ سای 

(۲) وقل مثل ذلك فی قصة ابی بكر وعمر - رضى الله عنه) - فتوقف أآبى 
کک وا ن ر ا ای د و ور هر ع 
التثبت والتحوط لا اتهاماً للمغيرة باعتباره راوياً فردا» ولا طعناً فى حجية خبر 
الواحد. بدليل آنه قتل حبر عائشة وحدها فى أن النبي يإ مات يوم الاثنين وقبل 
أيضاً خبرها وحدها فى قدر كفن التبي ا فعَنْ عَاِشة رَضِي الله عَنْهَا قَالَّثْ: سحلت 
عل اي ٻر رضي اله عه فقا في كم ممم اللي 4 قَالَّٺْني تة واب يض 
سحولية ليس فيه قَمِيص ولا عامَة قال از هاي أي وم تون سول انل بلا الث يوم 
الاين قال فاي َم هَدَاقَالّٺ يَوم الانتنٍ ين و َال اَزجُو في ِي وَين اليل تَر إل 
E‏ بو رذع مِنْ راود شیر زی اشرات 

ن كموي فيها قلت ِن هدا حل قال ِن ا َي احق پا ِي ِن الْيِّ إا هُوَ 


رہ 


ر 5 للمَهلّة فلم توف ° من لله ةالثلاتاء ودف أن رد بح "7 
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(۱) تدریب الراوی ۳/۱ ۰ 

(۲) أخرجه: الترمذى في - كتاب العلم - باب ما جَاءني الث على بلي الساع ۹ح (۲۵۸۱)» وقال: حسن 
صحیح» عن عبد الله بن مسعود. 

(۳) آخرجه البخاری کتاب ا جنائزء باب موت یوم الاثنین ۵ / ۱۸۰ ح(۱۲۹۸). 


٠‏ شبات حول المنة النبوية والرد عليه 
EO EST‏ 


إن سلمنا بصحة هذا الخبر » فإننا لا نسلم بصحة هذا الاستدلال » وخير ما 


بقال في هذا الموضع › »قول الذهبي رحمه الله ا 
استيا في الضبط لالتهمة أو سوء ظن» ولو سلمنا للمخالف جدلا» فيقال 
ey‏ مسلمة رضى الله عنه > رفعت 
الحديث عن مرتبة الآحاد » بالتأكيد لا فهو من الناحية الاصطلاحية م يرتق عن 
مرتبة الآحاد » وإنا غاية ما هناك » أنه ارتقى من الغريب إلى العزيز » وكلاهما آحاد 
وا E‏ ر کرو ایال رر ا لا 
نبالغ إذا قلنا بآنه آصل من أصول الدين » ومع ذلك › فقد استمر تفرد رواته به › 
حتى الطبقة الرابعة » كا هو معلوم » فهل يجوز لنا تعطيل هذا الأصل » وقد تلقته 
الأمة بالقبول » لمجرد هذاالتفرد ؟ » مع العلم بآنه جاء في رواية » أن عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه » قاله على المنبر > وهذا أدعى لاشتهاره » ومع ذلك لم ثبت 
عن عمر رضي الله عنه » إلا من طريق واحد» ومع هذا لم يستشكل أحد من آهل 
العلم المعتبرين » هذا التفرد » ولم نر أحدا رد هذا الحديث » بحجة التفرد » وما قيل 
في رد هذه الشبهة » يقال في رد شبهة » حديث الاستئذان » حيث طلب عمر رضي 
الله عنه » شاهدا لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه » حتى يقبل حدیثه » فهو رهه 
a E‏ 
الواحد» لأنه هو نفسه » قبل خبر الواحد في عدة وقائع. 
(۳) وأما قصة عمر له وتوقفه فى خر أبى موسى فى الاستئذان» فإن أبا 


موسى أخحره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه بعد الثلاث» وتوعده» فأراد. 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
JOVOVVVUVOVVOOVUV0V0000000000000000000000 004‏ 


التثبت خشية أن يكون دافع بذلك عن نفسه٠‏ يذل على ذلك ما جاء فى إحدى طرق 


ا لخطاب! فلا تکونن عذاباً عل أصحاب رسول الله ي قال سبحان الله اإنا سمعت 


اله ل 0). وقد قبل عمر ه آخبار آحاد كثرة دون توقف: 
)١(‏ فقد قبل خير عبدالر هن بن عوف وحده فى آخذ الجزية من المجوس فيا روى 
عنه هه آنه ذكر المجوس»فقال : ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم ٠‏ فقال : عبدالر هن 


(۲) وقبوله خر الضحاك بن سفيان ف توريث امرأة شيم من دية زوجها“. 


(۱) انظر : تدریب الراوی ۰۷۳/١‏ والرسالة للشافعی ص ٤۳۳‏ فقرات رقم ٠ ۱٠۱۹٩۰۱۱۸4‏ 

(۲) أخرجه مسلم کتاب الآداب» باب الاستئذان ۳۸۷/۷ رقم ٠ ۷۲٣١٤‏ 

(۳) انظر : فتح الباری ۳۲/۱۱۰ رقم ٠۲٤١‏ ۰ 

)٤(‏ آحرجه: آبو داود کتاب الاستفذان - باب كم مره يلم الوْجُل في الاسيندَاِ ۱۳ / ۳۹٦‏ ح(١٠١٤)»‏ ومالك فى 
الموطأ كتاب الاستئذانء باب الاستنذان ۷۳٤/۲‏ رقم ٠‏ وانظر : شرح الزرقانى ٤۲۷ - ٤٠٠/٤‏ والرسالة 
للشافعي ص ٤٣۹٤٩٤١‏ فقرات رقم ۱۲۰۰-۱۱۹۵ ۰ 

(۵) آخرجه البخارى كتاب الجزية باب الجزية والموادعة مع آهل الذمة والحرب ۲۹۷/٦‏ رقمی ٠٠١۷ ۳۱١١‏ 
وأخرجة مالك فى الموطأ كتاب الجزيةء باب جزية آهل الكتاب والمجوس ۲۳۳/۱ رقم ۲ واللفظ له» وانظر : 
الرسالة للشافعى ص١٤‏ رقم .٠٠۸١‏ 


سے ت 


(1 )عن سويد قال :گان عر بر الطاب يقو | ية لِلْعَاقلَةٍ ولا ترت ٺ ا رامن دة روجا سُا حَتّى قال لَه الصا 
٤‏ : 


”ا 


ب سيان كب إل رول الله صل انه عله وَسَلَمَ ن اورت امراًة شيم الصبابع مِنْ دي روجها هرجح عَمَرُ 


e 


SS: 
ag 
ر‎ 


هات حول السنة النبوية والرد عليها 
EOE EOOOOOOOCPOOCOCEOODOO‏ 


) وشت ا تناوبه هو وجار له من الاشان ٤‏ سعاع الوح (). ۰ ھ» ا 


ا 


> e 


أخرجه: ابو داود في - کتاب الفرائض - پاب ني اراو ترت مَنْ ية روا۸ / ۱٤١‏ ح (۲۹۳۸)» والترملی في - 
کتاب الدیات - باب ما جام اراو ھل ترت من دة وھا ۳۰۹/٥‏ ح(٣٣۱۳)‏ قال ابو عِیسی: هذا حَدِیٹٰ حَسَنّ 
ضيح وَالعَمَل عل هَذَاعِندَ هل اليلْم. 

(1) أخرجه: البخاري في - كتاب العلم -باب التناوب في العلم - ۱ / ٤٦‏ ح(۸۹) وانظر الأحادیث: »۲۳۳١[‏ 


* [IAT 0 cC IAY4\« 00۰0< £44°« EAA0« ETT) — £۹ 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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الشبهة الثالكة: 

استدلوا ببعض الأمور العقلية وقاسوا الخير على الشهادة فقالوا : 

)١(‏ "الفرد قد بنسى أو مخطى» فهو بشر» وقد تفاوتت كلمات الرواة في نقل 
O IEE‏ ۰ 

(۲) "وقوع الخطاً أو النسيان في مرويات الآحاد أمر لا ريب فيه(۲)ء ولذلك 
فمن المجازفات الزعم بأن خبر الواحد يفيد اليقين "(). 

(۳) "نحن في شئون الدنيا نستوثق للحقوق بجعل شهادة رجلين عدلين أو 
رجل وامرأتين» فكيف نمبط بنصاب الثقة في شئون الدين(؛)؟ وإذا كان خير العدل 


لا يثبت عشرة دنانير» فكيف يثبت عقيدة قد تطيح عند جحدها بالرقاب! .)٥(‏ 


0) "رآينا من أسباب اللخلاف الفقهي أن خبر الواحد ربا م يصل إلى الأكابرء 
أو وصل إليهم ثم نسوه» فهل هذه القناة المحدودة تصلح مجرى لنقل العقائد 
E a‏ 


. ٥٣ص دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين‎ )١( 

(۲) لكن بينه النقادء وليس هو محل النزاع» بل النزاع في لم يثبت فيه نسبة الراوي للخطأً. 

(۳) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين ص٤ .٥‏ 

)٤(‏ ليس هبوطاً بل هو تقرير لما جرى عليه أصل ورود الحديث عن واحد ثقة مع قبوله» وكذلك هذا الحكم على 
المجموع لاعلى الجميع. 

. ٥۷ص دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين‎ )٥( 


(1) دستور الوحدة القافية بين المسلمين ص9۷ . 


ا شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
JOVOVVOVVO0000O000000000000000000OODOOOE‏ 


الجواب عن الشبهة الثالثة: 

اما قياسهم الرواية على الشهادة فى اعتبار العدد بحجة أن الرواية شرع عام» 
والشهادة شرع خاص و يقبل فيها رواية الواحد فلآن لاټ 
باب أولى. 

هذا الكلام منقوض بسائر الأمور التي هى معتبرة فى الشهادة لا فى الرواية 
كالحرية» والذكورية والبصر وعدم القرابة"» وقد حرر الحافظ السيوطي فى 
التدريب الفرق الرواية والشهادة في يقرب من إحدى وعشرين فرقأء فأنظرهاء 
فاا مهمة. 

فقد وجب الله تعالی علینا قبول قول شاهدین والعمل بمقتضی. شهادتها فى 


إثبات الحقوق» والدماء» ولا شك أن خبر الشاهدين هو خبر آحاد ومع ذلك فخبرهما 


رف 

قال ابن حزم: فان قالوا: آنتم تقولون: إن الله تعالی آمرنا بالحکم بم] شهد به 
العدل مع يمين الطالب» وبا شهد به العدلان فصاعداء وب حلف عليه المدعى عليه 
إذا ر يقم المدعي بينة في إباحة الدماء المحرمة»ء والفروح المحرمة» والأبشار المحرمة 
والآموال المحرمة» وكل ذلك بإقراركم ممكن أن يكون في باطن الأمر بخلاف ما شهد 
به الشاهد وما حلف عليه الحالف» وهذا هو الحكم بالظن الذي أنكرتم علينا في قولنا 


() المحصول للرازی ۲۰۹/۲ وانظر : الإحکام لابن حزم ٠ ۱١۷١١١۱١/۱‏ 
() تدریب الراوی ۳۳٤-۳۳۱/۱‏ ۰ 


(۳) ظاهرة رفض السنة وعدم الاحتجاج بها للدكتور صالح أحد رضاص ٠٠-٠۸‏ 8 


شبهات حول السنة الثبوبة والرد عليها 
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قلنا هم وبالله التوفيق: بين الأمرين فروق واضحة كوضوح الشمس. 

أحدها: أن الله تعالى قد تكفل بحفظ الدين وإكاله .. » ولم يتكفل تعالى قط 
بحفظ دمائنا ولا ببحفظ فر وجنا ولا بحفظ أبشارنا ولا بحفظ أموالنا في الدنيا. بل 
قدر تعالی بان كشرا ey‏ 


GN e A‏ . بُو ِن بَعْض فَمَنْ 


ونا ر 

والفرق الثاني: أن الحاكم يحكم للشهود ولو كانوا كذبة إذا م يعلم باطن 
أمرهم» وما أمرنا تعالى قط بأن نحكم في الدين بخبر وضعه فاسق أو وهم فيه واهم. 
فهذا فرق في غاية البيان. 

وفرق ثالث: أقوال النبي بك وأفعاله وتقريراته تشر_يعات جب تبليغها 
للناس» آما الشهادة فلا جب تبليغها للناس. 

فإن الله تعالٰى افترض علينا أن نقول في > جميع الشريعة قال رسول الله ب 
O IR E O ED EEO‏ 
لول وَأوْلي الأَمْرٍ مِنكُمْ قن م e E EEE‏ 
ومون بادته وَالْيَوْم الآخر َلك َير وَأَحْسَن تَأويلاً( سورة النساء: الآية: 0۹)» 


(1) أخحرجه: البخاري في - كتاب الشهادات - باب من أقام البينة بعد اليمينء 0/۲ برقم »)۲٥۳۲۴(‏ وڼي کتاب 
الأحكام - باب موعظة الإمام للخصوم - ۲٣۲۲/٦‏ حديث ۸٤1۷ء‏ عن آم سلمة. 

(۲) أخحرجه: البخاري في كتاب التفسير - باب - ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالثه إنه لمن الكاذبين 
\VVY/6‏ برقم »)٤٤۷١(‏ ومسلم في - کتاب اللعان - ١١۳۲/۲‏ برقم »)۱٤۹۳(‏ كلهم عن ابن عمر. 


a E 
JVUOVUOVOOODODOD ODD OD OD (D(0 (D(D(D(D (> (D(0 (> 00000000 


ففرض علينا أن نقول نانا الله تعالى ورسوله ل عن كذا وأمرنا بكذاء يأمرنا تعالى 


E 
O 


CE RE E O 


e 


اد المدول وییمین الدعی عليه ذا | يقم علبه ینت وها فرق لا خفاء به قل 


e‏ بالظن في شىء من كل ذلك أصلا ولله ا لحمد» بل بعلم قاطع ويقین ثاہت آن 
ea dE EE‏ 


زیا Jas‏ ا 


آوحی به ربنا تعالى مضاف إلى رسول الله ل عکي عنه آنه قال وکل ما حکمنا فيه 
بشهادة العدول عندنا فحق مقطوع به من عند الله تعالى» لأنه أمرنا بالحكم به ول 
يأمرنا بان نقول فیا شهدوا به وما حلف به الحالف أنه من عند الله تعالى ولا آنه حق 
مقطوع به(۱). 

فعلم|ء الحديث قد قبلوا خبر الآحاد بعد أن وضعوا شروطاً دقيقة» لذلك قال 
ابن عبد البر: "خر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد يوجب العمل عند جماعة 
علاء الأمة الذين هم الحجة والقدوة"(۲). 

انظر إن ابن عبد البر حين) حدث عن قبوله في العقائد قیده بشروطه» ويمکن 
أن يجاب عنه بم ذكرت من أدلة في الاحتجاج به. 
اا ا ا و کو ی و ا ن 


أحاديث الآحادء فإنہم رفضوها لأنها غير صحيحة» أما ما صح فلم يرفضوه. 


(۱) الإحکام لابن حزم ۱/ ٠۲١:۱۲۲‏ بتصرف واختصار. 
(۲) جامع بیان العلم .۳٤/۲‏ 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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قال الإمام الشوكاني: ومن الإحماع: إجحماع الصحابة والتابعين على الاستدلال بخبر 
الواحد» وشاع كذلك وذاع ولم ينكره أحد ولو أنكره منكر لنقل إليناء وذلك يوجب 
العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح .)١("‏ 

ويقول الشيخ عمد الخضري: "تواتر عن الصحابة في وقائع لا تحص العمل 
بخير الواحد» ومجموع هذه الوقائع تفيد إجماعهم على إيجاب العمل بأخبار الآحاد» 
وكثیرا ما كانوا يتركون آراء هم التي ظنوها باجتهادهم إذا روي هم خبر عن رسول 
الله 4 (۲). 


(۲) أصول الفقه ص ۴۸١‏ وانظر السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام استعرض آقوال أعداء السنة النبوية ص ٠۳۸‏ 


0۹: 


٠‏ شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
JO000000000000000000000000000000000 0‏ 


الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة : 

إن هناك آدلة أآحرى أخحص في الدلالة غا سبق على وجوب الأاخذ بخبر 
الواحد في العقيدة ری آنه لا بد من التعرض لذكر بعضها:وبیان وجه دلالتها. 
الدليل الأول : قوله تعالى : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يجذرون). 

فقد حض الله تبارك وتعالى المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي 4 
ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه . ولا شك أن ذلك ليس خاصا با يسمى بالفروع 
والأحكام بل هو أعم . بل المقطوع به أن يبدا المعلم با هو الأهم فالأهم تعليم|.وتعل 
ونما لا ريب فيه أن العقائد هم من الأحكام ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن 
العقائد لا ت تثبت بحديث الآحاد فيبطل ذلك عليهم هذه الآية الكريمة فإن الله تعالى 
كم حض فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكاما حضهم على أن ينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم با تعلموه من العقائد والأحكام و( الطائفة ) ني لغة العرب 
eee ENN NEE‏ 
حض اله تعالى الطائفة على التبليغ حضاعاما معللا ذلك بقوله : ( لعلهم يحذرون ) 
الصريح في أن العلم بمحصل بإنذار الطائفة فإنه كقوله تعالى في آياته الشرعية والكونية : 
( لعلهم يتفكرون.) ( لعلهم يعقلون ) ( لعلهم بهتدون ) فالآية نص في أن خبر الآحاد 
حجة في التبليغ عقيدة وأحكاما. 

الدليل الثاني : قوله تعالى الف قف ما لَيْس لَك بو عِلْمٌ) أي لا تتبعه ولا 
تعمل به ومن المعلوم أن المسلمين لم يزالوا من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد 
ويعملون ہا ويشبتو ما الأمور الغيبية والحقائق الاعتقادية مثل بدء الخلق وأشراط 


شبهات حول السنة النيوية والرد علبها 


J JUOVUOOUOODODO(ND(D(DO{D(D(D{()D OOD (0(0 (0(D(D(()D (DK) (D (D (> (> (> (© ©‏ 
الساعة بل ويثبتون ا لله تعالى الصفات فلو كانت لا تفيد علا ولا تثبت عقيدة لكان 
الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإإسلام كلهم قد قفوا ما ليس م به علم» 

وهذا ما لا یقوله مسلم. 

الدليل الثالث : قوله تعالى : ( ا ن جَاءَکم فاسق با ينوا ) 
ر اع ك اع ا امد اجا را ا 
به ونه لا جب التثبت بل يؤخذ به حالا . 

وما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون : قال 
رسول الله 4 كذا وفعل كذاوآمر بكذاونمى عن كذاوهذامعلوم في كلامهم 
بالضر-ورة وني صحيح البخاري :قال رسول الله في عدة مواضع وكثير من 
أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم : قال رسول الله إ وإنم|ا سمعه من صحابي 
غيره وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول اله 4 با نسب إليه من قول أو فعل 
فلو كان خبر الواجد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله ي بغير علم . 

الدليل الرابع : سنة النبي بك وأصحابه تدل على الأخذ بخبر الآحاد : 

إن السنة العملية التي جرى عليها النبي بإ وأصحابه في حياته وبعد وفاته 
تدل أيضا دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث الآحاد في العقيدة والأحكام وأنه 
حجة قائمة في كل ذلك وآنا ذاكر الآن بإذت الله بعض ما وقفت عليه من الأحاديث 
الصحيحة قال الإمام البخاري ر حه الله تعالى في " صحيحه(') " : باب ما جاء في 
إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام وقول 
الله تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 


.1۳۲ /۸(1( 


هات حول السنة النبوية والرد عليها 
JVOVVOVOVVOVVUVUUOVUVOVOVOUDOODO0O OOOO),‏ 


رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : ( وإن طائفتان من 
الميؤمنين اقتتلوا ) فلو اقتتل رجلان دخلا ني معنى الآية وقوله تعالى : ( إن جاءكم 


قاق ا فتبینوا ) وکیف بعث النبی ا مرا ءه وأا حابعد واحد فان سها اتخ منهم 


رد إلى السنة ثم ساق الإمام البخاري أحاديث مستدل ّا على ماذكر من إجازة خبر 


الأول : عن مالك بن الحويرث قال : "أتينا النبى ب ونحن شببة متقاربون فأقمنا 


عنده نحوا من عشرين ليلة وكان رسول الله ي رحي| رفيقا فلا ظن آنا قد اشتهينا 


أهلنا أو قد اشتقناسألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال : ( ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا 
فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا ک| رأيتموني أصلى ) . 

فقد أمر ل كلل واحد من هؤلاء الشببة أن يعلم كل واحد منهم أهله والتعليم 
يعم العقيدة بل هي أول ما يدخل في العموم فلو لم يكن خبر الآحاد تقوم به الحجة ن 
يكن هذا الأمر معنى. 

الثاني : عن نس بن مالك : أن آهل اليمن قدموا على رسول الله َل فقالوا : 
ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة واللإسلام . قال : فأخذ بيد أبي عبيدة فقال : ( هذا آمين 
هذه الأآمة )(). 

الثالث : عن عبدالله بن عمر قال : بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت 

فقال إن رسول الله ي قد آنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة 


فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. رواه البخاري ومسلم 


(۱) آحرجه مسلم ( ۷ / ۲۹ ) ورواه البخاري مختصرا. 
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فهذا نص على أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر الواحد في نسخ ما كان مقطوعا 
عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس فتركوا ذلك واستقبلوا الكعبة لخبره فلولا 
أنه حجة عندهم ما خالفوا به المقطوع عندهم من القبلة الأول . 

قال ابن القيم : ولم ينكر عليهم رسول الله ك بل شكروا على ذلك. 

الرابع : عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن نوفا البكالي يزعم أن 
موسی صاحب اضر لیس موسیى نبي إسرا یل فقال ابن عباس : كذب عدو الله 
أخبرني أي بن كحب قال : خطبنا رسول الله ثم ذكر حديث موسى والخضر. بشي.ء 
يدل على أن موسى عليه السلام صاحب الخضر. . أخرجه الشيخان مطولا والشافعي 
هكذا ختصرا وقال('): الشافعي يثبت العقيدة بخبر الواحد : فابن عباس مع فقهه 
وورعه یثبت خبر ابي بن کعب عن رسول الله و حتى يكذب به امراً من المسلمين إذ 
حدثه ابي بن كعبْ عن رسول الله ج با فيه دلالة على أن موسى نبي إسرائيل صاحب 
الخضر . 

الاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة : 

وبا لحملة فأدلة الكتاب والسنة وعمل الصحابة وأقوال العلماء تدل دلالة 
قاطعة -من وجوب الأخحذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة سواء كان في 
الاعتقاديات أو العمليات وأن التفريق بينه) بدعة لا يعرفها السلف. 

ولذلك قال ابن القيم رحه الله تعالى("): وهذا ا باطل بإجماع الأمة 
فإنما لم تزل تحتجح ذه الأحاديث في الخبريات العلميات ( يعني العقيدة ) كا تحتج بها 
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ا على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين فهم الذين يعرف عنهم 
التفريق بين الأمرين . . . وادعوا الإجاع على هذا التفريق ولا محفظ ما جعلوه إجاعا 
عن إمام من آئمة المسلمين ولا عن أحد من الصحابة والتابعين . . . فنطالبهم بفرق 
صخيح بين ما جوز إثباته بخبر الواحد من الدين وما لا جوز ولا مجدون إلى الفرق 
منبيلا إلا بدعاوى باطلة . . . كقول بعضهم : الأصوليات هي المسائل العلميات 


والفرعيات هي المسائل العملية (وهذا تفريق باطل أيضا فإن المطلوب من العمليات 
)آمران : العلم والعمل والمطلوب من العلميات العلم والعمل أيضا وهو حب 
القلب وبغضه وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته وبغضه للباطل الذي يخالفها 
فليس العمل مقصوراعلى عمل الجوارح بل عمال القلوب أصل لعمل الجوارح 
وأعال الجوارح تبع فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه بل هو 
ار ا اغاغ ت کر ایو ن ما ان حن آنه 
جرد التصديق دون الأعمال وهذا من أقبح الغلط وأعظمه فإن كثيرًا من الكفار كانوا 


جازمین. 
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E‏ ولمل ماجنا أقرب إل الصراب بصدق الب م 
غير شاكين فيه غير أنه إ يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما جاء به 
والرضا به وإرادته والموالاة وا معاداة عليه فلا تمل هذا الموضع فإنه مهم جدابه 
تعرف حقيقة الإيمان فا مسال العلمية عملية والمسائل العملية علمية فإن الشارع ‏ 
N CT‏ 
العلم دون العمل ٠‏ 

وخلاصة القول: 

(1) الأمة لم تفرق بين حديث الآحاد وغيره في العقيدة» وتقسيم الحديث إلى 
متواتر وآحاد تقسيم طراً بعد القرن الأول -أعني بعد عصر الصحابة وكبار التابعين. 
(۲) أن الذين قالوا بعدم حجية حديث الآحاد في العقائد قد فتحوا الباب على 
مصراعيه لأعداء الإسلام » الذين تلقفوا تلك الأفكار وبنوا عليها شبهاتهم للطعن في 
السنة ورواتها. 

(۳) أن ,القول بان أحاديث الآحاد لایعمل ہافي الأحكام والعقائد. پترټب عليه رد 
مئات من الأحاديث الصحيحة لمجرد كونها في العقيدة والأحكام. 

)٤6(‏ يجب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن رسول الله 4 سواء كان في 
العقائد أو الأحكام TST‏ ام آحادا وسواء أكان الاّحاد عنده يفيد القطع 
واليقين أو الظن ألغالب على ما سبق بيانه فالواجب في كل ذلك الإيمان به والتسليم له 
þ‏ ا 
E N NÎ‏ کرای E‏ 


e 
س‎ e ر‎ 


بين الرءِ ولب وانه الله كرون) وغيرها فن ٠‏ الايات 
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تعريف الصحاي: * 


ال الحافظ اب جج : 'وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي هو من 
تی اني زم »رمات عل الاسادې وار لت رذعل المع ۱ تا 
اا السنيوطي ووا اا جر وشو الك 0 
والعدالة اصطلاحا : تنوعث فيها عبارات العلماء من حدثين وأصوليين 
وققهاء إلا آنا ترجع إلى معنى واحد وهو أا : ملكة أى صفة راسخة فى النفس 
ل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. 

ما يجب علينا نحو الصحابة رضي الله عنهم: 

)١(‏ حب جيع الصحابة وإنزاهم منزلتهم: 

فالواجب علينا أن نحبهم ونجلهم ونترضى عنهم» وننزمم المنزلة اللائقة 
من غير إفراط ولا تفريط» كا ينبغي أن تسلم قلوبنا وألستتنا نحوهم» وأن نمسك 


: ت ا ع 0 ر رر 2 ٢‏ 
عا شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يقول الله تعالى:- (والسابقون 


e‏ ے 
الأوَلونَ مِنَ اهاري وَالأنصًار وَالَذِينَ انَبَعُوهُم اسان رَضِي اله عَنْهُمْ وَرَصُوا 


E 


عله وَأعَدّ هَمْ جنات ري ها الأنار حالِدِينَ فيها أَبَدَا دَلِكَ الْمَوْرُ العَِيمُ) 
[التوبة» آية ٠١٠٠١‏ ] 


(1) انظر : الإصابة ٠١/۱‏ - ۲٠ء‏ ونزهة النظر ص ٠ ٠۲۰١۱‏ 
(۳) تدریب الراوی ۲۱۹/۲ ۰ 
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000000004 0000000000000000000000000000 
I E TT‏ مه آشداء عل الكلار حال 
ينهم تراهم ركا دا يبود فصلا من الله وَرضوَائًا سيَاهُمْ ني وجُوههم ن 
ن لهمي التورَاة َمَعَلَهَمْ ي الإنچيل گرزع خر رج طا ار 


0م م ص 
ھ‫ 


قَاسَعْاَطٌ قَاستَوَى على سوق عب الزرَاعَ يعي م الْكُمَارَ وَعَدَ ال الْذِينَ اقرا 


ا 
ر 
2 

9 

i. 

3 

5 
ور 

We 


° 2 
ھم 


و ا الصالحات منهم مَعْفْرَة وَأجرّا عَظا) [الفتح» آية ۹[ 


ا OEE‏ و 
ويقول عز وجل: - (لِلفقرًاء المهاجرِينَ الذِينَ خر جوا من ديارهم وَأمْوا م 


رە 2 سے ب ن 


غود قَضلاً من اله وَرضوانًا يترود الله روه اوليك هُمُ الصادفُونَ (۸) 
ا َالإيعان ِن قَبْلهِمْ حون مَنْ اجر إِلَيْهِمْ ولا يوني 
E‏ ويُويرود على أنف هم وَلَوْ گان مِم حَصَاصة وَمَن يوق 
کے ارت رن ی ا 

وقال 4# - " لا تسبوا أصحابي» لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي. بيده لو أن 
أ aa‏ 

وقد قرر علاء أهل السنة في مؤلفاتهم - اتباعاً لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة 


رسوله ب الواجب نحو الصحابة رضي الله عنهم . 


(۲) الترحم على جميع الصحابة» والترضي عليهم: 


۱) آخرجه البخاري » ك فضائل الصحابة (۲۱/۷) ح ( ۳۹۷۳) » ومسلم » ك فضائل الصحابة )۱۹1۷/٤(‏ ح 
)٠٠١١(‏ انظر ما ورد في فضنل الصحابة في الكتاب والسنة : - كتاب فضائل الصحابة للإمام مد بن حنبل › 
وهال القيخابة الاي ٠‏ والعبواعى الخرة الهاي ودر السحاية لي ماعب الابة للشو كان بو كاف دري 
النجابة لمحمد العربي » وكتاب صحابة رسول الله بإ لعيادة الکبیسي ١٤۹‏ 9 . 
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د ر RE‏ 
فان الله عز وجل قال: - (والذين جَاؤّوا من بعلهم يقولون رَبنا اغفِر لنا 
واا الَذِينَ ٍ ٤‏ ۴ بالايان) [الحشر. آية ٭ cC ١‏ فلم نؤمر إلا بالاستغفار هم» 
e‏ 0 تنقضهم» أ آ فل على السنة ولسن له ٤‏ الفيء حی» 


أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن آنس.() ' 


Ds‏ ) الشهادة هم باهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين: 


ايقؤل ابن بطة - في هذه المسألة: - " ويشهد لجحميع المهاجرين والأنصار بالجنة 


والر ران والتوبة والرحة من الله ويستقرغلمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأئى 


0 


e 


النبي ك وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نار أفضل ممن لم يره» ولم يشاهده 
ولو أتى بأعمال الجنة أجعين» ثم الترحم على جميع أصحاب رسول الله ل صغيرهم 
وكبيرهم» ووم وآخرهم» وذکر حاسنهم ونشر۔ فضائلهم» والاقتداء دهم 
والاقتفاء لآثارهم.(") ٤‏ ) 

(۳) الكف عا شجر بين أصحاب رسول الله ل من نزاع: 

يذكر ابن بطة اللسلك الصحيح تجاه النزاع بين الصحابة» فيقول: - ونكف 
عم| شجر بين أصحاب رسول الله ي فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس 
ا ا و ا ر و ا ی 
ذلك على لسان نبيه ل 


. ٥٤٦/۲ أصول السنة للحميدي (بذيل مسنده)‎ )١ 


۲) الإبانة الصغری ص ۲٠١ - ۲٦۳‏ . 
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ولا تنظر في كتاب صفين والجحمل» ووقعه الدار وسائر المنازعات التي جرت 
بينهم» ولا تكتبه لنفسك» ولا لغبرك ولا تروه عن أحده ولا تقراً على غيرك ولا 
تسمعه ممن يرويه» فعلى ذلك اتفاق سادات عل اء هذه الأمة من النهي عا 
وصفناه.(') " 
فلا يرتاب مسلم صادق في إسلامه في سمو منزلة الصحابة وفضلهم ورفعة شأنهم. 

فهم قوم اختصهم الله تبارك وتعالى لصحبة أفضل رسله محمد ب فصدقوه 
وآزروه ونصر-وه واتبعوا النور الذي جاء به فتلقوه عذبا زلالا وسائغا فراتا من 
مشكاة النبوة وأخلصوا دينهم لله وبذلوا فيه سبيله المهج والأرواح والغالي 
والنفيس والأموال والأولاد فشادوا بنيانه وأكملوا صرحه وفتحوا البلاد وهدوا 
العباد فكانوا بذلك أهلا لرضران الله وغبته ورحمته وجنته فكانوا خر أمة 
أخرجت للناس وخير القرون. 

() نهم عدول بتعديل الله تعالى وبتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام: 
لايشك مسلم في أن أصحاب رسول الله ل هم أمناء هذه الأمة وحملة الشريعة نقلتها 
إلى الأمناء من بعدهم لا يحتاج واحد منهم إلىتوثيق أو تعديل وكيف وقد أثنى عليهم 
ربمم وإلههم جل.وعلا ثناء يقطع مم بالعدالة والوثاقة في آيات كثيرة من كتابه 
الكريم مثل قوله تعالى : "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
ا نكر وتؤمنون بالله '( آل عمران الآية )٠٠١‏ وقوله جل وعلا :"وكذلك جعلناكم . 
آمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس" (البقرة الآية )٠٤١‏ والوسط العدل والصحابة 


. ۲۱۹۰۲۹۸ المرجع السابق = باختصار ص‎ )١ 
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أول من يدخل في شمول الخطاب أضف إلى ذلك الكثير من الآيات التي آثنى الله 

٠‏ تال من خلا ها على أصحاب رسول الله ل وبين فضلهم وأخبره برضاء عنم 
وكذلك إثبات النيرية هم من رسوهم ك وغبيه عن سبهم ومعلوم أن إنكار عدالتهم 
وی وای کر د این ا کے درو 
قال محمد بن آحمد الحنبلي - الشهير بابن النجار- :"إن من أثنى الله سبحانه 
۰ وتعالی عليه بہذا الثناء كيف لا يكون عدلا؟ فإذا كان التعديل يثبت بقول اثنين من 
الناس فكيف لا تثبت العدالة بهذا الثناء العظيم من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله 
(. 

وقال الخطيب البغدادي رهه الله -بعدما ذكر حهلة من فضائل الصحارة- 
: كلها مطابقة لما ورد في نص القرآن وجيع ذلك يقتضي. طهارة الصحابة والقطع 
على تعديلهم ونزاهتهم فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى هم المطلع على 
بواطنهم إلى تعدیل آحد من الخلق له.... على آنه لو م یرد من الله عز وجل ورسوله 
فيهم شىء ما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة 
وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وفوة الإيمان 
واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جيم المعدلين 
والمزكين الذين ججيئون من بعدهم أبد الا بدين وهو مذهب كافة العلاء"("). 

فالحكم بتعديل الصحابة مبني على تعديل الله تعالى وتعديل رسوله ڳل هم 
ولسنا نحتاج بعد تعديل الله تعالى وتعديل رسوله ب هم إلى تعديل أحد آيا كان . 


() شرح الكوكب المنير لابن النجار .٤۷٥/۲‏ 
() الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص .٤۹-٤۸‏ 
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والطعن في الصحابة طعن في الدين فمن طعن في الصحابة فقد شكك في 
الوسيلة التي وصلت السنة النبوية بهاء وإذا تحطمت الوسيلة يصبح الأصل معتمدا 
على لا شئ فیصبح لا شيء. 

وقدي صرح بذلك أحد الزنادقة فيم) رواه الخطيب البغدادي فى تاريخه عن أبى 
واا ا کک وای اا ا د 
قال : أخبرنى» لإ تعلّمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض - أى الطعن فى 
الصحابة-؟ قال : إنا نريد الطعن على الناقلةء فإذا بطلت الناقلة أوشك آن نبطل 
المنقول .)١("‏ من هنا ندرك خطورة الطعن في الصحابة. 

أدلة عدالة الصحابة اة 
تضافرت الأدلة من الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة على عدالة الصحابة: 
آولاً : دلالة القرآن الكريم على عدالة الصحابة ل : 

لقد وصف رب العزة صحابة رسول الله ك بالعدالة وآثنى عليهم فى آيات 
يطول ذکرها منها: 

الال :(رَكَدَلِكَ جَعَلْتَاك امه م وَسَطًا ونوا شهَدَاءَ عى التاس 
َيَكُون اسول عَلَيْكَمْ شَهِيدًا)( الآية ٠١١‏ من سورة البقرة) ووجه الاستدلال 
يذه الآية على عدالة الصحابة ظ4 أن وسطاً بمعنى "عدولا خياراً"(۲)ء ولأنمم 


(۱) انظر : تاریخ بغداد ۳۰۸/٤‏ ۰ 


(۲) انظر: جامع البيان للطنرى ۲ وتفسير الرازى ۹۷/٤‏ والجامع لأحكام القرآن ۲ »وتفسير القرآن 
۱/. 
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امخاطبون ذه الآية مباشرة(١).‏ وقد ذكر بعض أهل العلم أن اللفظ وإن كان 
عاماً إلا أن المراد به ا لخصرص» وقيل : اوا و ا 

E رج لتاس اء‎ E 
من سورة آل عمران) ووجه دلالة هذه الآية‎ ٠١٠١ عن انكر وَنَوْمِنونَ بادلّه)( الآية‎ 
على عدالة ا له أا أثبتت الخيرية المطلقة هذه الأمة على سائر الأمم قبلهاء‎ 
E N 
الصحابة الكرام #ة» وذلك يقتض. استقامتهم فى كل حال»ء وجريان أحواههم على‎ 
الموافقة دون المخالفة» ومن البعيد أن يصفهم الله كك بهم خير آمة ولا يكونوا‎ 
ا لوو کر‎ 

كا أنه لا جوز أن بخبر الله تعالى بأنه جعلهم أمة وسطاً-أى عدولا -وهم 
على غر ذلك ف فيصح أن يطلق على الصحا بة أهم خير آمة بإطلاق» ونم وسط آى 
عدول بإاطلاق '(۳). 

وهكذا سائر الآيات التى جاءت بمدحهم قال تعالى : (لِلَْقَرَاء الهاجرينَ 
اين ار جوا ِن ديارهم انوا يرد ضلا ِن الو َرضوائا نرود له 


وروا اراك ال اور د وان ا الذَار وَالإيان مِن قَبْلهِم حون 


(۱) ویؤید ذلك ما آخرجه الترمذی فی سنته عن بهز عن حکیم عن آبیه عن جده آنه سمع النبی ا یقول فی قوله : 
كم حر أ أخرجَث لتاس" قال 4 إنكم تتمون سبعين أمة أنتم حيرها وأكرمها على الله" ٠ه‏ آخرجه الترمذى 

کتاب تفسیر القرآن» باب ومن سورة آل عمران ۲۱۱/۰ رقم ۰۰۰۱ وقال الترمذی : هذا حديث حسن. 

(۲) انظر : الكفاية ص ٠ ٩۳‏ 


7) المرافقات ٤٥١ - ٤٥٠١/٤‏ بتصرف. 
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من ها E N CT‏ 
کان عاص ر برق في فا رك م ار( 9اد ۸ین 
سورة الحشر.) فالصادقون هم المهاجرون» والمفلحون هم الأنصار» بهذا فسر. أبو 
بكر الصديق» هاتين الكلمتينء من الآيتين» حيث قال فى خطبته يوم السقيفة خاطباً 
الأنصار: "إن الله سانا (الصادقين) وسماكم (المفلحين)»وقد أمركم أن تكونوا 
حیش| كناء فقال : (اآا الذي انوا انوا الله وَكَونُوا مَعَ الساِقَ)( الآية ١٠١‏ 

من سورة التوبة). 

وحتى الآيات التي جاء فيها عتاب هم أو لبعضهم شاهدة بعدالتهم حيث 
غفر الله هم ماعاتبهم فيه وتاب عليهم قال تعالی : ما گان لبي ايكون لَه 
ری حٌى يُفْخِنَّني الأَرْضٍ ريدو عَرَصَ ادنيا وانكه بريد الآَخِرَة الله عير 
حکی م1۷ )ولا کات من الکو سی سکم فی أَحذئمْ عَذَاب عَظی:(1۸ )فكوا ا 
عَيْمْشّمْ حلالا ييا انوا الله إن الله عَمُور رَجِيمٌ) (الآيات 1۷ - 1۹ من سورة 
الأنفال) وتأمل ختام العتاب "إن الله عَمُورٌ رَحِيم" وهل بعد مغفرة الله ك من 
شیء؟!۰ 

وقال تعالى : وع کی الثَدتّة الَذِينَ خلَمُوا خی إا ضا اقث عَلَيْهمْ الأَرْض ب 
رخبت رشقت لهم اقش وعو أن کا جا ی گور رانو كاب لنب 

وبوا إن اله هو الوا بُ الرَحِيم) وتأمل ختام الآية "إن اله هو الاب الرَحِيم ٠"‏ 

oa AES 
وغير ذلك من الآيات الشاهدة بمغفرة الله كك هم لما ارتكبوا من بعض‎ 


المعاصي ااا اق ا و 
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إن تلك الآيات التي جاء فيها عتاب للصحابة أو لبعضهم لارتكابهم بعض 
المعاصي خير دليل شاهد على ما سبق ذكره من أن المراد بعدالتهم جيعاً عصمتهم 
من الكذب فى حديث رسول الله ي وليس معنى غنذالتهم عصمتهم من المعاصي 
أو من السهو أو الغلط» فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم٠‏ وحتی مع ارتکاب 
عضهم بعص الذثرب» ققد امن الله كق يهم بالتوبة والغفرة أرب : 

وما هذه المنة مق رمم كلك إلا بيان لعباده مؤمنهم وكافرهم إلى قيام الساعة' 
بعظم مكانة من اختارهم لصحبة سيد أنبيائه ورسله 8# وأن التجريح والقدح فى 
تلك المكانة والعدالة إنما هو تجريح وقدح فيمن بوهم تلك المكانة» وجعلهم خير 


أمة آخر جت للناس !!! نعوذ بادله كك من الخذلان ٠‏ 
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ثانياً : دلالة السنة المطهرة على عدالة الصحابة 4 : 
لقد وصف النبي يلك أصحابه بالعدالة» وأثنى عليهم فى أحاديث يطول 
تعدادها منها : 


)١(‏ قوله :"ليلغ السَاهِد الْعَاِبَ )١("‏ "ففي هذا الحديث أعظم دليل على 
أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح» ولا ضعيف إذ لو كان فيهم أحد غير 
عدل» لاستثنى فى قوله ل وقال : "آلا ليبلغ فلان منكم الغائب " فلا آجملهم فى 
الذكر بالأمر بالتبليغ لمن بعدهم» دل ذلك على هم كلهم عدول» وكفى بمن عدله 
رسول الله ل شرفا"(۲). 


قوم سیق سهَاده کی بو وب هئه ته "(۳) U Ns‏ 
eg E‏ 
(۳) وقال ل : "إن الله اختار أصحابي على العالمين» سوى النبيين والمرسلين» 


واختارلي من أضحابي أربعة أبا بكر» وعمر وعشان» وعلياً فجعلهم أصحابي 


(۱) جزء من حديث: آخرجه: البخاري في كتاب العلم- باب باب قول التي صل الله ء ولت ا 
SV e‏ 

-کتاب الحج- باب ریم ة مَكَةَ وَصَيْدِهَا وَسلاهًَا وَسَجَرهًَا وَلْمَطَيَهّا َا لا نشد َل الدوَامٍ- ۷ / ۸٤‏ ح(۱۳٤۲).‏ 

(۲) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ٩۱/۱‏ . 

(۳) البخارى كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أصحاب النبى 3 ومن صحب النيى بذ أو رآه من المسلمين فهر 

من أصحابه ٠/۷‏ رقم ٠٠١‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 

۸ رقم ۲۵۳۳ من حدیث ابن مسعود 4 واللفظ للبخاری ۰ 
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قال فى أصحابي كلهم خير» وأختار أمتى على الأمم» وأختاز من أمتى أربعة قرون» 
القرن الأول والثاني والثالث» والرابع .)١("‏ 


وے ے و 


وهذا الحديث مؤكد لقوله تعالى : عمد رش شنول اله E E‏ 


2 ر‎ 6 a 2 رە َ1 ت رە‎ “9 o 
ٍٰ ا‎ e سحل‎ e e 


E‏ الام لخي . ا 
َذِينَ ءَامَنُوا وَعَوِلّوا اتات ي عفر راج عظ))( الآية ۲۹ من سورة 


الفتح). 

وو كك اد محرد ما سبق مر الاآية و ادبت قاتا : إن الله نظر ف 
قلوب العبادء فوجد قلب محمد لل خير قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه وابتعشه 
برسالته» ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب آصحابه خير قلوب 
العبادء فجعلهم وزراء نبیه و يقاتلون عن دینه (۲). 

يقول الإمام الآمدى : "واختيار الله لا يكون لمن ليس بعدل"(١).‏ 


)٥(‏ وقال 4 : "لا تسبوا أصحابی٭ لا سبوا آصحایی : فوالذی نفسی بیده! 


ور رك ا 


لو أن أحَذكم ا ا واا ك مد أحدهم» ولا تصيقه .)١("‏ 


(۱) أخرجه البزار فى مسنده انظر:كشف الأستار كتاب المناقب»باب مثاقب أصحاب النبى ۸۸/۱ وقال الحافظ 
الميثمى فى مجمع الزوائد ۰روا البزار ورجاله ثقات» ونی بعضهم خلاف ۰٠‏ 

(۲) آخرجه أحد نی مسنده ۰۳۷۹/۱ وقال المیشمی فی مجمع الزوائد ۱۷۸/۱ رواه آحمد ورجاله موثقون* ورواه ابن 
عبدالر فی مقدمة الاستیعاب ٠ ٠١١۱۲/۱‏ 

(۳) الإحکام فی أصول الأحکام للآمدی ۸۲/۲ ۰ 
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رل الان الل ياين دين مرن عدا اله ن ا 
لا سمع رجلا من أهل الكوفة يسب رجلا من أصحاب رسول الله ب قال : 
"... والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله ئ : أفضل من عمل 
أحدكم» ولو عمر عمر نوح عليه السلام"(). 

E EE 
الشهادات العالية فى الكتاب والسنةء ما يرفع مقام الصحابة إلى الذروة» وما لا يترك‎ 
لطاعن فيهم دليلاء ولا شبهة دليل.‎ 

والواقع أن العقل المجرد من الهوى والتعصب» جيل على الله فKى‏ حكمته 
ورحته» أن نختار لحمل شريعته الختامية» أمة مغموزة» أو طائفة ملموزة» تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراً. 

وع خا كان تو ي هت اله الكر ية طقة الضاة ر ةة عاف 
الكتاب» والسنةء وأصول الإسلام من ناحية» ويعتبر إنصافاً أدبياً من يستحقونه من 
ناحية ثانية» ويعتبر تقديراً لحكمة الله البالغة فى اختيارهم هذه المهمة العظمى من 
ناحية ثالثة ٠‏ كا أن تَوهينهم والنيل منهم» يعد غمزا فى هذا الاختيار الحكيم» ولزاً 
فى ذلك الاصطفاء والتکر يم» فوق ما فيه من هدم الكتاب» والسنةء والدين "(۴) 


(۱) آخرجه البخارى كتاب فضائل الصحابة» باب قول ب "لو کنت متخذاً خلیلاً" ۲٠/۷‏ رقم ۳1۷۳ ومسنلم 
كتاب فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة ۳۳۲/۸ رقم ۲٠٤٠١‏ من حديث أبى هريرة 4 واللفظ لمسلم. 
(۲) آخحرجه بو داود في يسننه كتاب السنة»باب فی الخلفاء ۲٠۲/٤‏ رقم ٤٠٥٠‏ »وأحرجه أحمد فيمسنده ۸/۱ 
واللفظ له» وصحح إسناده الشيخ أحمد محمد شاكر فى تعليقه على المسند .٠٠۸/۳‏ 

(۳) مناهل العرفان فی علوم القرآن ۳۳۹/۱ - ۳۳۷. 


شبهات حول السنة النبوبة والرد عليها . 
JVUOVVOVOVVOVVVUVUVV00000000000000000000 0K‏ 


إجاع الأمة على عدالة الصحابة ط4 : 
أجهعت الأمة - إلا من شذ ممن لا يعتد بخلافهم(۱). على ما سبق من 
تعديل الله كك زرسوله َه للصحابة أجع» والنقول هذا الإجماع كثيرة عن علاء 
الأمة» من المحدثين» والفقهاء» والأصوليين. 
يقول الخطيب البغدادي : 'إنه لو لم يرد من الله كلك ورسوله فيهم شئ ما 
ذكرناه» لأوجبت الحال التى كانوا عليها من الهجرة»ء والجهادء والنصرة» وبذل 
المهج» والأموال» وقتل الآباء والأولادء والمناصحة فى الدينء وقوة الإيمان واليقين 
:القطع على عدالتهم» والاعتقاد لنزاهتهم وم أفضل من جميع المعدلين 
والمزكين» الذين ججيئون من بعدهم أبد الآبدين ٠‏ هذا مذهب كافة العلاء ومن يعتد 
O‏ 
وقال ابن الصلاح : "للصحابة بأسرهم خصيصة» وهى أنه لا يسال عن عدالة 
أحد منهم» بل ذلك أمر مفروغ منه لكوم على الإطلاق معدلين بنصوص 
الكتاب» والسنةء وإجماع من يعتد به فى الإجماع من الأمة "(۳). 
وقال العراقي : "إن جميع الأمة مجمعة على تعديل من ل يلابس الفتن منهم 
الإجاع على تعديلهم إحسانا للظن بهم» ولا هم فى ذلك على الاجتهاد .)١("‏ 


(۱) راجع آقوا هم فی : تدریب الراوى ٣,۲‏ وفواتح الرحوت ۲ »۱۵١١-‏ والبحر المحيط °۴ 
.وإرشاد الفحول 1/1 - ۷A‏ . 
(۲) الكفاية ص ٩٩‏ . 


7 علوم الحدیث ص ۱۷١‏ : 
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وقال الإمام الخزالي : "والإى عليه سلف الأمة» وجماهير الخلق» أن عدالتهم 
معلومة بتعدیل الله 5 إیاهم وثنائه علیهم فی کتابه» فهو معتقدنا فیهم» إلا آن یثبت 
بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به» وذلك عا لا يثبت فلا حاجة هم إلى 
التعديل -ثم ذكر بعض ما دل على عدالتهم من كتاب الله كك وسنة رسوله ل ثم 
قال : فاي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب -سبحانه- وتعديل رسوله # 
كيف ولو لم يرد الثناء لكان في اشتهر وتواتر من حاهم فى الهجرة» والجهادء وبذل 
المهج» والأموال» وقتل الآباء والأهلء فى موالاة رسول الله ي ونصرتهء كفاية فى 
القطع بعدالتهم "(۲). 
فهذه النقول المباركة للإجاع من هؤلاء الأئمة وغيرها كثير كلها فيها بيان 
واضح» ودليل قاطع على أن ثبوت عدالة الصحابة عموماً بلا استثناء» أمر مفروغ 
منه» ومسلم به. فلا يبقى لأحد شك»ولا ارتیاب بعد تعدیل الله 5ك ورسوله 4 
وإجاع الأمة على ذلك(۳). 
'وإذا تقرر لك عدالة جميع من ثبتت له الصحبة» علمت أنه إذا قال الراوي 
عن رجل من الصحابة» ولم يسمه كان ذلك حجة» ولا يضر الجهالة» لثبوت 
عدالتهم على العموم"(٤).‏ 


(1) شرح الفية العراقى المساة بالتبصرة والتذكرة للعراقی ٠١ ١۱۳/۳‏ . 

(۲) المستصفی ۱/٤٦۱ء‏ وانظر : الإحکام للآمدی ۰۸۱/۲ ۸۲ء والبحر المحیط للزرکشی ۲۹۹/٤‏ ' 

(۳) انظر : المكانة العلمية لعبدالرزاق الصنعانی فى الحديث النبوى لفضيلة الاستاذ الدکتور إساعیل الدفتار ۲۹۱/۱ 
مبحث (لا يستثنى فى ثبوت العدالة أحد من الصحابة)ء وائظر : توضيح ألأفكار »٤۷١١ ٤۷١/۲‏ وعقيدة أهل السنة 
والجماعة فى الصحابة للدکتور ناصر الشیخ ۸٠٤/۲‏ . 

. ٩۷/۳ وانظر : فتح المغیث للسخاوی‎ ۲۷۸/١ إرشاد الفحول للشوکانی‎ )٤( 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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قال الإمام الجويني : "ولعل السبب فى قبوهم من غير بحث عن أحواهم» 
والسبب الذى آتاح الله الإجماع لأجله»ء أن الصحابة هم نقلة الشريعةء ولف ا 
توقف فی روایاتہم» ارت ره غل عر رل ا راا ات 
على سائر الأعصار .)١("‏ 

شبهاتهم حول عدالة الصحابة: 

آثار أعداء السنة شبهات عديدة عن عدالة الصحابة وبخاصة الشيعة الاثني 

عشرية الذين كرهوا جميع الصحابة وتطاولوا عليهم وإليك هم شبهاتهم: 
الشبهة الأول: 

ادعى الشيعة الاثني عشرية ارتداد الصحابة بعد وفاة رسول الله 2 
فالشيعة الاثنا عشرية بعدما تبين هم فضل أولثك الصحب الآبرار والخيرة الأطهار 
يزعمون أن هؤلاء الكرام البررة رضي الله تعالى عنهم قد ارتدوا جيعا على أدبارهم 
القهقرى إلا نفرا يسيرا منهم رجحوا أنهم ثلاثة : وهم سلمان وأبو ذر والمقداد 
استثنوهم من عداد من ارتد من صحابة رسول الله 4 . 

قال التستري -من كبار علمائهم- : كا جاء موسى للهداية وهدى خلقا كثيرا 
من بني إسرائیل وغیرهم فارتدوا في آیام حیاته ولم يبق فیهم أحد على إیمانه سوی 
هارون(ع) كذلك جاء محمد ب وهدی خلقا کثیرا لکنهم بعد وفاته ارتدوا على 


۱ eT 
.)"( اعقاہم‎ 


(۱) الرهان فى أصول الفقه ۲٤١/١‏ وانظر : إرشاد الفحول ۷/1 . 
(۲) إحقاق الحق للتستري ص .۳٠١‏ 


شبهات حول السنة النبوبة والرد عليها 
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ولئن سألت الشيعة آدلة جلية لجا تمم إلى هذا القول لرأيتهم قد افتروا أقوا لا 
ونسبوها -زورا وہتانا- الق ونا نهم آئمة هم أمثال علي بن آبي طالب 
وحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وغيرهم . 


فمن الأقوال التي نسبوها إلى علي بن أبي طالب :"أن الناس كلهم ارتدوا بعد 


رسول الله ًة غير أربعة "(') زادوا عار بن ياسر على الثلاثة السابقين-. 


ومن الأقوال التي نسبوها إلى محمد بن علي الباقر رحه الله: "كان الناس أهل ردة 


بعد النبي إلاثلاثة '(")ء و" ارتدالناس إلا ثلاثة نفر '("). 
وقد وصف الشيعة أسانيد هذه الروايات آنا معترة(). 


وهناك روايات أخرى مكذوبة ملا الشيعة بها كتبهم ونسبوها -كذبا وبہتانا- 
إلى عدد من أئمتهم. بل وقد استدلوا بقصة انفضاض الصحابة من حول النبي صلى 


() آنظر: السقيفة لسليم بن قيس ص ٩۲‏ والأنوار النعيانية للجزائري .۸١/١‏ 

(۲) أوجز الغطاب في بيان موقف الشيعة اا / 4€( 

٤‏ روضة الكاني للكليني ص ٠٠١‏ وتفسير العياشي ۱۹۹/١‏ واختيار معرفة الرجال ص ۱١- ۸-٦‏ »وانظر علم 
الیقین للکاشانی ۱ / ۰۷٤٤-۷٤۳‏ وتفسير الصافي له ١/۸٤٠-ه‏ وقرة العيون له ص ٤۲١‏ والبرهان للبحراني 

۱“ وبحار الأنوار للمجلسی »۷٤۹/٦‏ وحياة القلوب له ۸۳۷/۲ والدرجات الرفيعة للشيرازي ص ۲۲۳» 
وحق الیقین لعبدالله شبر ۱/ ۲۱۹-۲۱۸. 

(۳) المصادر السابقة نفسها. 

.۲٠۸ /١ وحق اليقين لشبر‎ »٤۲١ وقرة العيون له ص‎ 1٤۸/١ آنظر: تفسير الصافي للکاشاني‎ )٤( 

() الآية ١١‏ من سورة الجمعةء والحديث أخرجه البخارى كتاب التفسي» باب تفسير "وإذا رأوا تجارة أو هوا 
۸ رقم ٩۸۹٤ء‏ ومسلم تاب ا لحمعةءباب فی قوله تعالی : "ودا رَأوا تجار و را انمَصوا لبها و رکو فاا" 
1/۳ رقم ۸٦۳‏ واللفظ له. 


ان ول الط نبو والرد علیها 
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الجواب عن الشبهة: 
DE bT‏ 


ان المنقول عن أئمة البيت ) يثبت عتهم اک ی 


فلا ريب أن هؤلاء الأمة الطيبين بريئون من ذلك وما نسبه إليهم الشيعة هو 
مضي ! إفك مفترى والحق آنه قد كذب على أئمة أهل بيت نبينا ئ أكثر ما كذب على 


غیرھم حتی شکا الأئما -وعلى رأسهم جعفر الصادق- م ذلك 


وقد بين الإمام جعفر بن محمد الصادق رحه الله-إمام الشيعة السادس- ذلك 
ا ری کا ات کات فاا رو و 
بكذبه علينا- عند الئاس ('). 
(۲) هم هذه الشبهة كذبوا الله ورسوله وجميع الأمة. 
ay NEE‏ 
أنه رضي عن الصحابة في غير ما موضع من كتابه الكريم ومر بالاستغفار هم 
والمؤمن ا 
جهودهم ( وجهادهم ونتائج أعمام الطيبة المباركة وثمرة لما قدموه من مال وولد 
في سبيل نصر- دين الله ونشره وإعلاء كلمة الله حتى لا يعبد أحد سواه . والله 
تبارك وتعالى أخبر آنه رضى عن الصحابة الذين بايعوا رسول الله 4 تحت الشجرة 


۲/۱ 


: شبهات حول السنة النبوية والرد عليها‎ 
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بقوله: 'لقد رضي الله عن المؤمنين إذا يبايعونك تحت الشجرة فعلم مافي قلوبهم 
فأنزل السكينة عليهم وأثابم فتحا قريبا "( سورة الفتح الآية .)٠۸‏ 

وكانت عدتهم ( آلفا وثلاثمائة باعتراف الشيعة أنفسهم(') ولم يرتد منهم أحد 
فكيف يجوز الشيعة أن يرضى الله عز وجل عن أقوام ويجمدهم وهو يعلم أنمم 
سنيرتدون على أعقايهم بعد وفاة رسول الله 4 ؟ بل وكيف يزعمون بعد هذا 
الإخبار أن الصحابة ارتدوا إلا نفرا يسيرا؟ إلا آن يقولوا : إن الله م يعلم ذلك حتى 
وقع فإن قالوها فقد عرضوا نفسهم للعنة أحد الأئمة -المعصومين عندهم- جعفر 
الصادق الذي لعن من قال : إن الله لا يعلم الشىءء حتى يكون(") ودعا عليه 
با لخزي فقال :"من قال هذا آخزاه الله "("). 
والآية عامة في الرضا عن المبايعين تحت الشجرة تشمل جيع المبايعين ف(إذ) في قوله 
(إذ يبايعونك) ظرف وسواء أكانت ظرفا عضا آم كانت ظرفا فيها معنى التعليل 
فإنها تدل على تعلق الرضا بجميع المبايعين فعلم أنهم جيعا من المرضى عنهم . 

(۳) ثم إن ما استدل به الرافضة ومن تابعهم طعناً فى عدالة الصحابة لا حجة 
هم فيه لما يلى:. ولا : قصة انفضاض أكثر الصحابة عن رسول الله بإ إلى العير 
القادمة من الشام» وتركهم خطبة المجمعةء إن) وقع ذلك فى بدء زمن الهجرةء وم 
يكونوا إذ ذاك واقفين على الآداب الشرعية کا ينبغي» كا أن كبار الصحابة كأبي 
بکر. وعمر کانوا قائمین عنده» کا ثبت ذلك فى الأأحاديث الصحيحة. 


۱) انظرمناقب آل آي طالب لابن شهرالمازندراني ۲۲/۲ »والبرهان للبحراني :۱۹٩ /٤‏ ۱۹۷. 
) أسنده إليه الكشي الشيعي في كتابه معرفة الرجال» (اختيار معرفة الرجال للطومي ص .)٠١١‏ 
۳) أسنده الكليني في كتابه الكاني . (الأصول من الكانفي للكليني ٠٤۸/١‏ . 


ان حول السنة النبوية والرد عليها 
EOC OOOO EOS‏ 


عن جابر بن عبدالله 5 هه قال : بينم النبي ل بخطب يوم الجمعة قائ إذ قدمت 
المدينة فابتدرها(۱) اصحاب رسول الله کل حتی لیبق منهم إلا اثنی عشر. 
لا فيهم أبو بكر وعمر ونزلت الآية. کا رازا ارقاو كر إِلَيها 
کو ٤‏ تا))(۲). ولذا لم يشفع عليهم» ولم يوعدهم سبحانه وتعالى بعذاب ول 
تپ الرسو ل کل يفا "(۳). 


بورد آخر على هذه القصة وهو : أنه ورد فى بعض الأخبار أنها وقعت لا كان 


9 
و 


ا يقدم الصلاة على الخطبة يوم الجمعةء وانفضاضهم وقع فى الخطبةء وليس 


ف الصلاء كا هو الظاهر من بعض الروايات» والتي ركز عليها بعض الرافضة» 
e‏ أبو رية(٤)»‏ ومروان خليفات(0)» وغيرهم. 


) ويدل على آن الانفضاض كان فى الخطبة ما جاء فى رواية مسلم السابقة : بينم 
اني 4# بخطب بوم الجمعة قا 

a‏ "ترجيح كون الانفضاض وقع فى الخطبة لاف 
الصلاة» هو اللائق بالصحابة تحسيناً للظن بهم» وعلى تقدير أن يكون فى الصلاة 
مل على أن ذلك وقع قبل النهى كاية ااا الْذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا الله وَأطيعُوا 


(۱) ابتدرها : آى أسرعوا إليها٠‏ لسان العرب ٤۸/٤‏ . 
0 الآية ١١‏ من سورة الجمعة» والحديث أخحرجه البخارى تاب اتفسی باب تفسي "راذا راوا تجار اوهو 
۸ رقم ٩۸۹٤ء‏ ومسلم كتاب الجمعة»پاب ف قوله تعالى : "ودا روا تاره أو كرا انفَضوا اليا و كروك تائ" 


۳ رقم ۸٩۳‏ واللفظ له. 
(۳) ختصر التحفة الاثني عشرية ص ۲۷۲ بتصرف» وانظر : روح المعانی للألوسی .٠٠۷/۲۸‏ 
() أضواء على السنة ص ٠١۹‏ . 


. ۲۲۳ ورکبت السفينة ص‎ )٩( 


شبهات حول السنة النبوبة والرد عليها 
000000000000000000000000000000000000 


2 yS 
٠ الكثبر فى الصلاة وتزول قوله تعال : (الَِينَ م في صلامم ساشوة0(6).‎ 

و اور ردو ا ا ا ت ا 
الله 3 يصلى الحمعة قبل الخظبةء مثل العيدين» فخرج الناس فلم يظنوا إلا أنه 
فى ترك الجمعة شيء» فأنزل الله كك : وإ إا رَأؤا رة أ هرا فصوا إِلَيْهّا رركو 
تًائ)) فقدم النبي ب ا لخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة(الآية ۲ من سورة 
المؤمنون)(۲). وهو ما رجحه أيضا النووی فى شر حه على مسلم(۳). 

وعلى كل تقدير.أنه فى الصلاة» فلم يكن تقدم هم هى عن ذلك» فلا نزلت آية 
الجمعة» وفهموا منها ذم ذلك» اجتنبوه"(٤).‏ 

يقول الألوسى : "ورواية أن ذلك وقع منهم مرارا" إن أريد با رواية البيهقي 
ی شعب الإيمان(٥)‏ عن مُقَاتّل بن حيان(١)‏ أنه قال : بلغني والثه أعلم أنهم فعلوا 


(۱) انظر : فتح الباری ٤۹۳/۲‏ رقم ٩۳۲‏ بتصرف يسیر. 

(۲) المراسيل ص ۰ رقم 1۱ . 

(۳) المنهاج شرح مسلم ٤۱۷ ۰٤۱٦/۳‏ رقم ۸۲۳ وانظر : تفسير القرآن العظيم ۳٣۷/٤‏ . 

.. ٩۳۲ رقم‎ ٤۹۳/۲ انظر : فتح الباری‎ )٤( 

)٥(‏ الرواية أوردها الشيوطى فى الدر المتثور : ٠١0/۸‏ ولم يعزها لغيره. 

() هو:مقاتل بن حَیّان الط آبو بسطام البلْخِیٌ» صدوق فاضل» اخطا الأزدی فى زعمه أن وكيعاً كذبهء إن كذب 
مقاتل بن سليان٠‏ مات قبيل الخمسين بأرض المند* له ترجة فى : تقرد یب التهذیب ۲۱۰/۲ رقم ا1۸4 وتذكرة 
ا لحفاط ۱۷٤/۱‏ رقم ۰۱۹۸ وطبقات المفسرین للداودی ۳۲۹/۲ وخلاصة تهذيب الكال ص ۳۳١‏ ولسان الميزان 
۹٩4‏ رقم ۱٤٥١٤۸‏ . 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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ذلك ثلاث مرات» فمثل ذلك لا يلتفت إليه» ولا يعول عند المحدثين عليهء وإن 
رید با غيرها فليبين» ولتثبت صحته» وآنى بذلك؟ _ 

وبا لحملة : الطعن فى الصحابة هذه القصة التي کانت من بعضهم ف آوائل 
أمرهم» وقد أعقبها منهم عبادات لا تحص» سفه ظاهر» وجهل وافر .)١("‏ 


وخلاصة القول : أن دعوى الشيعة ارتداد الضنحابة أمر قائم على الهوى وليس 
الخطير . الهم اعصمنا بالتقوى واحفظ علينا حبنا لصحابة نبيك ‏ کا ترضى يا 


۲ ) أوجز اللغطاب في بيان موقف الشيعة من الأصخاب )٥ / ١(-‏ 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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الشبهة الثانية: 

دعوى الشيعة الأثني عشرية نفاق أكثر الصحابة في حياة الرسول 4 

م يكتف الشيعة الاثني عشرية بنسبة الصحابة إلى الارتداد بعد وفاة رسول اله 
بل زعموا ن أكثرهم أظهروا الإسلام وأضمروا الكفر في حياته عليه السلام. 

قال التستري -من علماء الشيعة- عن الصحابة :"نهم م يسلموا بل استسلم 
الكثير رغبة في جاه رسول الله .... إنهم داموا مجبولين على توشح النفاق وترشح 
الفاق( 

وقد أكد حسن الشبرازي -وهو من الشيعة المعاضرين- نفاق أكثر الصحابة 
وتساءل عن سبب قبول النبي ك للمنافقين في صفوف المؤمنين؟ ثم جاب نفسه 
بقوله :"إنه لم يكن من صالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ فجر الإسلام أن 
و 
ا لجاهلية ليسيج با الإإسلام عن القوى الموضعية والعالمية التي تظاهرت ضده فكان 
هتف : "قولوا لا إله إلا الله تفلحوا".... إلى أن قال : - ولم يكن للنبي أن يرفضهم 
اهو واو رر وا و 

ا و ا 
مع الأيام وعلى إثر كشرتهم استطاع رؤوس النفاق أن يتسللوا إلى المراكز القيادية 


)١‏ إحقاق احق للتستري ص" ۔ 
۲ الشعائر الحسينية لحسن الشيرازي ص ٩-۸‏ . 


JVUOVUVVOVVOVOVUVUVVOVVUVUOVUVVUOVUVUOVUVUVUVOU000000000 0‏ 
لوا في الإإسلام خبطا ذريعا كاد أن يفارق واقعه لولا أن تداركه بطله العظيم 
بن ای طالب (۱). 

ومراده برؤوس النفاق : أبو بكر وعمر وعثأن ( فهمالٍذين عناهم الشيعي 


ل : 'استطاع رڙوس النغاق.. 


قال المامقاني -من الشيعة- :"إن من المعلوم بالضر-ورة بنص الآيات 
ية وجهود الان والمنافقين في الصحابة بل كثرتهم فيهم وعروض الفسق 
الارتداد لجمع منهم في حیاته ولاآخرین بعد وفاته.." ("). 

٤‏ وهناك أقوال أخرى كثيرة صدرت عن الشيعة تحاول إلصاق تهمة النفاق 


بصحابة أطهار أبعد ما يكونون عن الاتصاف با("). 


.٠١ المصدر نفسه ص‎ )١ 

۲) تنقيح المقال للمامقاني .۲٠۳/۱‏ 

)۴١‏ انظر على سبيل المثال لا الحصر : تفسير القمي ۱۸٦/۲‏ والبرهان للبحراني ۲۹۹/۳ء وتفسير الصافي للكاشاني 
وقرة العیون له ص ٤۲٠-٤۱۹‏ 
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يمكن أن يجاب عن هذه الشبهة با يم: 
(۱) هذه الشبهة يردها حال الصحابة ا 
فالمتأمل هذا القول يسخر من سفاهة هذا الشيعي وسوء رأيه إذ أي مال أو 
منصب او شىء من حطام الدنيا كان لديه وقومه قد رموه من قوس واحدة وتآمروا 
على قتله وقتل من معه من صحابته وآذاقوهم من العذاب آلوانا وأنزلوا بهم من 
إسلامهم قابضون على دينهم ولو تركوه َة وتركوا دينه لأكرمهم المشر_كون 
وأعطوهم حتى يعطوهم من حطام الدنيا ولكن نظرتهم م تكن إلى هذه الفانية بل 
كانت نظرة عميقة إلى ما وراء هذه الحياة نما أعد الله هم فلا عين رأت ولا أذن 
وكان الواحد منهم يلقى في رمضاء مكة في الأيام الشديدة الحر وتوضع غليه 
الصخور والأحجار الكبيرة حتى يرجع عن دينه فلا يزيده هذا إلا ثباتا على أمر الله 
ومضيا على الحق ولسان حاله يقول لعتاة المشركين وجبابرتهم :"اقض ما نت قاض 
إن تقض هذه الحياة الدنيا" ولو قال هم كلمة واحدة أحسوا منها أنه مستعد لترك 
دينه لأغدقوا عليه وأعطوه ولكنه الإيمان إذا لامس بشاشة القلوب يلتحم به 
التحاما لا يمکن فکه إلا أن يشاء الله . 
فقل لي بربك يا مسلم : هل هذه من صفات المنافقين وهل هؤلاء الأبرار 
منافقون كا زعم الشيعة؟!. 
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(۲) الطعن في الصحابة فيه طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام: 

فهذه المزاعم التي فيها طعن واضح برسول الله ¥ الذي م يكن متم بالكيف 
بل کان جل اهتهامه منصبا على الكم -على حد زعم هذا الث 
زعم يجمع الناس دون اهتمام منه بسلامة عقيدتهم وصدق رغبتهم في الدخول في 
الإسلام ليقاتل بهم القوى الموضعية والعالمية وكان هذا الشيعي لايدرك أن 
. المنافقين من أشذ القوى الموضعية خطرا على الدين وعلى أتباعه المسلمين المتربصين 
هم الدوائر . وكأنه لا يعلم أيضا أن المنافقين ممن أمر رسول الله کي بجهادهم في 
قوله تعالی :"یا آہا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم "(سورة براءة > جزء 
من الآية ۷۳). 


- فکان على حد ما 


9 0 ع رر ان ون الا ق 

وجود المنافقين في صفوف الصحابة صحيح لكن زعمه كثرتم من الكذب إذ 
لو کانوا كثيرين كا زعم هو وأسلافه لأحاطوا برسول الله وصحابته وقضوا عليهم 
وأقاموا دولة حال ظهور الإإسلام دون قيامها ولكنهم كانوا قلة حقيرة وشرذمة 
قليلة م يكن هم حول ولا طول وقوة عقيدة أصحاب رسول الله ئ وقفت حاجزا 
منيعا بينهم وبين خخططاتهم وسورا عاليا منعهم من تحقيق مآربهم لذلك لم تصدر 
منهم إلا أقوال يسيرة دلت على أفئدتهم ومايعتمل في نفوسهم من حقد دفين نحو 
الإسلام ورسوله وأصحابه 

ونسبة النفاق إلى خيار هذه الأمة بدعوى أنه كان فى المدينة منافقين» وأن النبي 


أطلق لفظ الصحابة عليهم : "معاذ الله! أن يتحدث الناس آنى أقتل أصحابي ". 
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فهذه الشبهة أوهى من بيت العنكبوت» وهى فرية واضحة لا تبت ها قدم. 

أولاً : لأن إطلاق لفظ الصحابة على المنافق كا جاء فى الحديث هذا الإطلاق 
لغوی» ولیس اصطلاحي نظیر قوله تعالی : (أو 1 َفَكَرُوا ما بِصَاجِبِهمْ يِن جن( 
الآية ۱۸٤‏ من سورة الأعراف وقوله تعالى : ما صل صَاحِبْكُمْ وَمَا عَرّى)(الآية 
۲ من سورة النجم)(١)‏ فإضافة صحبة النبى 5 إلى المشركين والكافرين إنا هى 
صحبة الزمان والمكان لا صحبة الإأيان» وذلك كقرله تعال فى حق سيدنا يوسف 
- عليه السلام - : ياص اجبي الجن ١راب‏ متفرفُون حير آم اله اواج د 
الا( مو مور و 

ال الاي الف اها ال ری ك ى الابات الساقة 
وليست الصحبة الاصطلاحيةء فتعريفها السابق بخرج المنافقين والمرتدين. 

ثم كيف يكون المنافقون من الصحابة بالمعنى الاصطلاحي وقد نفاه عنهم 
رب العزة بقوله ۲ ( يلود بالل َم يكم وما هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِتَهُم قوم يفرفٌودَ)( 


الآية ٠١‏ من سورة التوبة). 


(۱ )فى هذه الآية وما فى معناها بطلان لسؤال الرافضى مروان خليفات ومن قال بقوله٠‏ قال : قال تعالی "ومن آَل 
الَدِيَة مَرَدُوا على التقَاق لا تَعْلَمُهُمْ تحن تَعْلَمُهُمْ" الآية ٠١١‏ من سورة التوبةء قال : فنصت الآية على أن هناك منافقين 
لا یعلمهم إلا الله فمن هم حتی نتجنب أخل الأحادیث عنهم "آ۰ ھ انظر : وركبت السفينة ص ۰۲۳۰ »۲۳٠‏ ونسى 
خليفات على فرض التسليم بزعمه» ما أفاض فيه رب العزة من ذكر أوصافهم فى سورة التوبة» وغيرها من سائر سور 
القرآنء کا تناسی وعد الله المذكور فى ختام الآيةء وهو فضحهم فى الدنياء ولمم فى الآخرة عذاب عظيم : حن 
َعلَمُهُمْ سمدم مرن ثم برذْونَ إل حَذَاب عَظيم" وإلا فا نطاب للنبى # كان فى بدء الأمر ثم أعلمه رب العزة 
بآسائهم» فضلاً عا ذكر فى القرآن من صفاتهم» ويؤكد هذا حبار النبى ل لحذيفة بن الان # بأسمائهم» وسيأتى 
قريباً ذكر الحديث. 
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ثم إن المنافقين م يكونوا مجهولين فى مجتمع الصحابة الكرام 4# ولم يكونوا هم 
نؤاد الأعظم» والجمهور الغالب فيهم» وإنم| كانوا ففة معلومة آل أمرهم إلى 
yy‏ لأر منهم علم بأوصافه» 
ند ذکر الله فى.كتابه العزيز من أوصافهم» وخصو صأفى سورة التوبة» ما جعل 
نهم طائفة متميزة منبوذةء لا فى آمر ها على اخ ک] لا فى 6 آحل حاهم ف 
ماتا 


فأين هذه الفئة المنافقة ممن أثبت الله هم فى كتابه نقيض صفات المنافقين» 
حيث أخبر عن رضاه عنهم» من فوق سبع سماوات» وجعلهم خير أآمة أخرجت 
للناس .)١(‏ 

ويدل على ما سبق من قلة المنافقين فى المجتمع الإسلامي» وأنهم فئة معلومة 
تكفل رب العزة بفضحهم فى الدنياء وهم فى الآخرة عذاب عظيم ٠‏ 

ما رواه حذيفة بن الي ان(۲) ظ4ه صاحب سر رسول الله ك فى المنافقين قال : 
قال النبي فى أمتى - وفى رواية - فى أصحابي اثنا عشر-منافقاً فيهم ثمانية لا 
يدخلون الجنة) ولا مجدون ريحها حتى يلج ا لحمل فى سم الخياط * تانية منهم 


(۱) انظر : عقيدة أهل السنة والجاعة فى الصحابة للدكتور ناصر الشيخ ۹٦۳/۳‏ : 
(۲) له ترجمة فی:الإستیعاب ۳۳٤/۱‏ رقم ۲٩۹٤ء‏ واسد الغابة ۷۰٦/1‏ رقم ١١١١ء‏ والإصابة ۳۱۷/۱ رقم ۲١٠٠ء‏ 


وتاريخ الصحابة ۷۳ رقم ۹۷٦۲ء‏ ومشاهير علماء الأمصار ص٥٥‏ رقم ۲٣۷‏ . 
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تور 


وعن ابن عباس -رضی الله عنه]- قال : کان رسول الله ج فی ظل حجرة من 
حجره» وعنده نمر من المسلمين قد كان يقلص عنها الظل» قال : سيأتيكم رجل 
ينظر إليكم بعين شيطان فلا تكلموه» فدخل رجل أزرق» فقال رسول الله بإ على 
ما تسبُنى أنت وفلانٌ وفلان» لقوم دعا بأسمائهم» فانطلق إليهم فدعاهم فخلفوا 
واعتذروا فأنرل الله 5ك يوم بهم الله معا فَيَحْلمُوة لَه ک حلمو لَك 
E 2 ET‏ جم هم الكاذبُون) (الآية 1۸ من سورة 
اللمجادلة)(۳)(٤).‏ 


)٤(‏ ما زعموه من نفاق الصحابة يرده ما نقلوه هم أنفسهم في كتبهم. 
ولست آدري كيف تتف هذه الأقوال مع ما ذكره الشيعة في كتبهم . ونسبوه 


إلى أئمتهم من مدح للصحابة رضوان الله عليهم وثناء عليهم ووصف هم بصفات 
لا يتصف ما المنافقون منها: 


(1) الدبيلة فبدال مهملة ثم الجيم وروى تكفيهم الدبيلة بحذف الكاف الثانية وروى تكفتهم بتاء مثناة فوق بعد القاء 
من الكفت وهو الحمع والستر أى تجمعهم فى قبورهم وتسترهم.( شرح النووي على مسلم ۱۷ / .)٠١١‏ 

(۲) آخرجه مسلم کتاب صفات المنافقین وأحکامهم» باب صفات المتافقین ۰۱۳۹/۹ ۱۳۷ رقم ۲۷۷۹ 

(۴) الحديث أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب التفسيرء باب تفسير سورة المجادلة ٥۲٤/۲‏ رقم ۳۷۹١‏ وقال : 
صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وسکت عنه الذهبی» وآخرجه البیهقی فی دلائل النبوة ۲۸۲/۰ ۲۸۳ واللفظ 
له. 


. ٦۲٤ص‎ :٦۲١ انظر كتابات أعداء اللإسلام في السنة ص‎ )٤( 
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(۱) قول علي بن أي طالب غاطباً من كان في جيشه يجحكي هم عن إخوانه 
صحابة رسول الله ب : "فقد رأيت أصحاب خمد صل الله عليه وآله ف) رى أحدا 
یشبهه منکم لقد کانوا یصبحون شعٹا غبرا۔وقد باتوا و 
حا ورد ررد عل ار ری کان کی 
العزی من طول سجودهم وإذا ذکر الله ملت آعینھم حتی تبل جیو ہم مادوا کیا 
يميد الشجر يوم الريَْ العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب "(). 

فهل هذه صفات المنافقين الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بقلة الذكر لله 
وتكاسلهم في أداء الصلاة وخداعهم لله ورسوله وللمؤمنين بقوله :"إن المنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا 
کون ال ول ور ا 

(۲) وتأمل كذلك قول جعفر الصادق -رحه الله- فيهم :"كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله اثني عشر ألفا ثمانية آلاف من المدينة وألفان من مكة 
وآلفان من الطلقاء ولم ير فيهم قدري ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب رأي 
كانوا يبكون الليل والنهار ويقولون اقبض أرواحنامن قبل أن نأكل خبز 
ا(0 

والشيعة أعرة وا عن أقوال أئمتهم واتبعوا أهواءهم وما تمليه عليهم 
معتقداتهم الفاسدة ويبدلوا قولا غير الذي قيل هم . 


.٠٤١ ذكره الشريف الرضي في نبج البلاغة ص‎ )١ 
.1٤٠-۳۹/۲ أسنده إليه الصدوق في کتابه ا لخصال‎ )۲ 
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وخلاصة القول : أن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم كانوا من بعد الناس 
عن الاتصاف بصفة النفاق بل كانوا يخافون النفاق فيفرون منه إلى أقواهم وأفعاهم 
وقد كانوا ( مدركين أن الدخول في النفاق يسلبهم اسم الإسلام ولقب الصحبة 
الشريف الذي مبحملونه('). ) 


۱) أوجز الخطاب في بيان مر قف الشيعة من الأصحاب١ .Y/‏ 


J0O0000000000000000000000000000000000 
الشبهة الثالثة.‎ 

:.أنكر الشيعة الاثنا عشرية عدالة الصحابة جلة وتفصيلا وزعموا آن حكم 
إلصحابة من حيث العدالة كحكم غيرهم ليس هم مزية على غيرهم e‏ 
زعمهم- قوم من الناس هم ما للناس وعليهم ما على الناس. 

ا٠‏ قال المجلسي. -شيخ الدولة الصفوية ومرجع الشيعة المعاصرين- في معرض 
إجديثه عن عدالة الصحابة بعد أن ذكر قو ل أهل السنة فيها: "وذهبت الإمامية إلى 


-آي الصحابة- - كسائر الناس من أن فيهم العادل وفيهم المنافق والفاسق 


الضال بل كان أكثرهم كذلك "() أي كان أكثر الصحابة منافقا وفاسقا وضالا - 
على حد قوله-. 

وقال الشيرازي -من الشيعة- :"حكم الصحابة عندنا في العدالة حكم غيرهم 

e‏ يتحتم الحكم بالإيان والعدالة بمجرد الصحبة ولا محصل ہا النجاة من عقاب 

النار وغضب المحبار إلا أن يكون مع يقين الإيمان وخلوص الجنان فمن علمنا 

E E O GS 

وأبي ذر وعمار : واليناه وتقربنا إلى الله بحبه ومن علمائنا أنه انقلب على عقبه وأظهر 


العداوة لأهل البيت عاديناه لله تعالى وترأنا إلى الله منه "("). 


وقال التستري الشيعي : الصحابي كغيره لا يث تبت انه الا بيحيجة '("). 


(1) بحار الأنوار للمجلسي ۸/۸ ونقله عنه المعلق على كتاب الإيضاح لابن شاذان ص ٤۹‏ وعلى كتاب أمالي المغيد 
ص ۳۸. 
() الدرجات الرفيعة للشيرازي ص١١.‏ 

.1 الصوارم المهرقة للتستري ص‎ )۴( ٠ 
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رال ی رفم غر ا کل مان عا ت 


ET 


ومن نقل إجاع الشيعة الإمامية على إنكار عدالة الصحابة : محمد جواد مغنية! 


r. 


-وهو من الشيعة المعاصرين- حيث قال :قال الإمامية : إن الصحابة كغير هم 
فيهم الطيب والخبیث والعادل والفاسق ")(. 


BÈ E ج‎ a 


إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة التي ذكرها الشيعة منكرين من خلا ما عدالة. 
اا 


وخلاصة القول : أن الشيعة الاثني عشرية مجمعون على إنكار عدالة الصحابة 
ول يخالف منهم أحد في ذلك . 
الحواب عن الشبهة الثالثة: 
لا شك أن إنكار الشيعة لعدالة الصحابة تعد خالفة لما ورد في الكتاب والسنة 


من أدلة ت تشت العدازة التي انکروها وقد تدم دذکر بعضها. 


ومنها قوله عليه الصلاة والسلام :"خير أمتي قرني ثم الذين يلوم ثم الذين 
يلونهم "("). فقد أثبت الرسول الكريم ج لصحابته الخبرية المطلقة والأفضلية على 


سائر آمته التي هي خير الأمم فدل على آن الصحابة: خيار من خيار. 


.٠ص المصدر نفسه‎ )١( 
. ۸۲ الشيعة ني الميزان لمغنية ص‎ )۲( 


(۳) صحيح البخاري -واللفظ له- ٠۳/١‏ ك فضائل الصحابة الباب الأول منه وصحيح مسلم ۱١۹١١ / ٤‏ ك فضائل 
الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونم. 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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والحق أن إنكار الشيعة لعدالة الصحابة -إضافة إلى كونه يعد الفا لكتاب 
الله وسنة رسوله (- جد خطير يفضي جم إلى رد ما رواه الصحابة ومانقلوه من 
ا ج و وان ن ار ا عم 
واضحا. 

رها الد دا لاء آهل الخ إل الشدد ن رل رة العدفن واد 
الذين يطعنون في أصحاب رسول الله 5ل . 

قال اللإمام أبو زرعة الرازي رحه الله: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحدامن 
أصحاب رسول الله ب فاعلم أنه زنديق وذلك أن رسول الله ل عندنا حق 
والقرآن حق وإنم] أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله # وإنما 
يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح ممم أولى وهم 
زنادقة '(). 

ال کی ون ر ا و ا 
ا ا اام اجات را 
دجال لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"). 

وقال أبو أحمد الحاكم الکرابيسۍ۔ (ت۳۷۸ه) في يونس بن خباب الأسيدي 


(1) أسنده إليه الخطيب البغدادي في "الكفاية في علم الرواية" ص ۹۷ وانظر الإصابة ٠١/١‏ 
)۲( آسنده إليه الخطیب البغدادي في تاريخ بغداد ۷ / ۸ء وانظر : التاريخ لابن معين-رواية الدوري- 1/۲“ 


وتہذيب التهذیب لابن حجر ٠٠۹/۱‏ 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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معين)وعبدالر هن(ابن مهدي) وأحسنا ني ذلك لأنه کان يشتم عثان ومن سب 
أحدا من الصحابة فهز آهل أن لا يروى عنه"('). 

والحق أن الإإنسان يعجب حين جد الشيعة مجعلون لمن نظر إلى الإمام الثاني 
عشر. -عندهم(')- نظرة واحدة مرتبةأعلى من مرتبة العدالة بينا بجدهم يمنعون 
مرتبة العدالة عن الصحابة الذين رأوا رسول الله يإ ونصر-وه وبذلوا أنفسهم 
وأموا لهم وأرخصوا أرواحهم ني سبيل نصرة دعوة الله وإعلاء كلمته رجاء لما عند 
الله وطمعانفي جنته : قال المامقاني -وهو من كبار علاء اجرح والتعديل عند 
ا a‏ 
:"ومنها تشرف الرجل برؤية الحجة المنتظر- عجل الله تعالى فرجه وجعانا من كل 
مكروه فداه- بعد غيبته(") فإنا نستشهد بذلك على كونه في مرتبة على من مرتبة 
العدالة(؛) "ضر ورة أنه لا عصل تلك القابلية إلا بتصفية النفس وتخلية القلب من 
كل رذيلة وعراء الفكر من كل قبيح وإلى هذاالمعنى شار مولانا العسكري (ع) 
بقوله لمن راد ا لحجة -روحي فداه- : لولا كرامتك على الله لما ريتك ولدي هذا 
...(). وهذا يدل -والعياذ بالله- على أن عقوم معكوسة وقلوبهم منكوسة . 


(۹) تہذیب التهذیب لابن حجر .٤۳۸/۱۱‏ 

(۲) مع انه م يخلق » فالحسن العسكري کان عقي| ولم ينجب: 
(۳) يقصد الغيبة الصغری إذ له غیبتان عل حد زعمهم غيبة صغری أمکن رژیته فیها وغيبة کبری ل یره احد فیها. 
)٤‏ تأمل: "في مرتبة أعلى من مرتبة العدالة ٠"‏ بين يمنعون مرتبة العدالة عن صحابة رسول الله ِذُ 
٥‏ تنقيح المقال للامقاني .۲٠٠/١‏ 


نات حول السنة النبوية والرد عليها 
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دعوى الوصية لعل بالخلافة 


خاول الشيعة آن يثبتوا أن هناك روايات تدل على أن الرشتول ا وصى لعلي 
E‏ لافة من هله الروايات قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد 
٤‏ رول الله وجعه فقال: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. ققال عمر: إن النبي 
تغلب الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف آهل البيت واختصموا 
متهم من قول قربو بكب لکم ابی کتابا لا تضلوا بده ومنهم من قول ما قال 
فلم أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي قال هم رسول اللّه: قوموا عني(۱). 


بحاول الشيعة أن يدخلوا هذه القصة مدخلا خطبراً وهو الطعن في أصحاب 


سول الله بإ ويرون أن هذه القصة مناسبة جدا لمبتغاهم. 
ومآخذ الشيعة تتمثل فيا يلى: 
١‏ - ل ل يستجب الصحابة لأمر النبي في طلب الكتاب. 
۲-أن النبي ل أراد أن يكتب الوصية لعل من بعده. 
۳-أن هذا" الكتاب يتو قف عليه ضلال الأمة وهداها. 
٤‏ -آن الصحابة نجحوا في منع النبي ي من الكتاب. 


ه-أن النبي # غضب على الصحابة لأنم لم يستجيبوا له. 


۰۰ كشف ال جاني محمد التیجاني ۱ / .۳١‏ 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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: - أن عمر اتم النبي 5 بأنه هجر('). 


وللرد على هذه الشبهات نقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى: 


() أيستجب الصحابة لأمر النبي ل شفقة عليه من وجعه الذي ألمب 
ونحن نسأل الشيعة هل هذا الكتاب من التبليغ الذي آمر الله به نيه لل بحيث يجب 
عليه آن يبلغه آم لا؟. 

فإن قالوا نعم هو من الواجب عليه تبليخه ولم يبلغه فهذا طعن في الرسول 4 
وتكذيب لله حيث قال: ( اليوم أكملت لكم دينكم ) (المائدة). 
ولنا أن نسأل الشيعة سؤالا ثانيا وهو: أين على بن بي طالب من هذه الحادثة هل كان 
موجودا أو لم یکن موجودا ؟ ول1 يبادر بكتابة الكتاب. 

وذلك أنه قد آخرج أحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب قال آمرني النبي 4 
ag e O‏ 
قال: أوصى بالصلاة والزكاة وما ملكت آيانكم. وقال أحمد شاكر إسناده حسن(). 
فالذي أمر بالكتابة إذا على , بن ابي طالب فلم ٩‏ يكتب؟! 

(1) إن النبي # أراد أن يكتب الوصية وهذا الكلام غير صحيح للحديث 
السابق الذي بيّن فيه النبي بإ ما يريد أن يكتب. 


.۱٠۱۸ص مع الصادقين للتيجاني نفسه‎ )١ 
. ٦۹۳ رقم‎ ۸٤/۲ مسند آحمد تحقیق آحد شاکر‎ )۲ 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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(۳) ليس قن الحديث أن النبي م يبلغ بل حديث على يبين لنا أنه أخبر عليا بم 
یرید أن یکتب. 


)٤(‏ إن الصحابة نجحوا في منع النبي من الكتابة نقول إن الصحابة م يكن 
قصدهم منع النبي #5 بدليل أن النبي ب ترك الأمر كتابة وبلغه شفهيا. 

)٠(‏ غضب النبي َه هذا يشبه قوله لعلي في اللحديبية امح فرفض أمر النبي 
حتى آخذ النبي ب الكتاب من علي واه بيده الشريفة. 

(0) إن القول بأن عمر اتهم النبي 5 بآنه هجر كذب لم يصدر عن عمر إذ أن 
الثابت أن عمر قال إن رسول الله غلبه الوجع ولم يتهمه في عقله. 

فقبت أن هذا الكتاب إما استحبابا أو لزيادة بيان لا أكثر('). 

ثم إن العلماء اختلفوا في مراد النبي بإ من ذلك الكتاب» فذهب بعضهم إلى أن 
البي بإ أراد أن يكتب كتاباً ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف. نقله 
النووي» وابن حجر عن بعض آهل العلم. (") 

وقيل: إن مراده 4 من الكتاب: بيان ما يرجعون إليه عند وقوع الفتن» وقد 
ذكر هذا القرطبي ضمن الاحتمالات المرادة من الكتاب. (") 

وقيل: إن المراد بيان كيفية تدبير الملك» وهو إخراج المشر-كين من جزيرة 


العرب» وإجازة الوفد بنحو ما كان مجيزهم» وتجهيز جيش أسامة. وبهذا قال 


۱) کشف ال جاني محمد التیجاني - (۱ / .)١۲‏ 


۲) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ۰۹٩/۱١‏ وفتح الباري لابن حجر۲۰۹/۱. 
۳) انظر: المفهم .٠١۸/٤‏ 


< شبهات حول السنة النبوية والرد عليها‎ 
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الدهلوي(') مستدلاً على ذلك ب| كان النبي بإ أوصى به في حديث ابن عباس 
المتقدم. 

والذي عليه أكثر العلماء المحققين: أن النبي ا راد أن ينص على استخلاف 
أبي بكر - رضي الله عنه -ثم ترك ذلك اعتاداً على ما علمه من تقدير الله تعالى. 

فهذه أقوال آهل العلم المعتد بأقوالمم» ليس فيها قول واحد يؤيد ما ذهب إليه 
الرافضي» بل تدل في مجموعها على بطلان ما ادعاه. 

على أن الذي عليه أكثر العلاء في المراد بالكتاب هو النص على استخلاف أي 
بكر» كا دل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين وهو من القوة بمكان واله 
أعلم. 

ثم إن الذی أراد أن یکتبه ٍ م یکن أمراً متحت)ًء لأنه لو كان ما أمر بتبليغه» ل 
یکن یترکه لوقوع اختلافهم» ولعاقب الله عز وجل» من حال بینه وبين تبلیغه» 
ولبلغه هم لفظاًء كا أوصاهم بإخراج المشركين وغير ذلك. 

ag I a N E 
4 لفظأء فيحتمل أن مجموعها ما أراد أن يكتبه ويبعد مع كل هذا أن يكون أمره‎ 
بالكتابة على الوجوب ويتركه!.‎ 

کك| يبعد كل البعد» بدليل ما سبق» ما يزعمه الرافضة من الوصية لعلى بن أبى 
طالب رضى الله عنه» بالخلافة من بعده عليه الصلاة والسلام» وزعمهم أن عمر 


رضى الله عنه» حال بين رسول الله» وبين كتابة تلك الو صية('). 


١)انظر:‏ عختصر التحفة الإثني عشرية ص١٠٠٠.‏ 


ات حول السنة النبوية والرد علييا 
VOVVOVVOVUDOOOO0O0DOOOOODOOO (D(C)‏ 


قال الإمام المازرى: "وإن) جاز للصحابة اللاختلاف فى هذاالكتاب» مع 
زيح أمره 3# هم بذلك» لأن الأوامر قد يقارنما ما ينقلها من الوجوب» فكأنه 
هرت منه عليه الصلاة والسلام قرينة دلت على أن الأمر لين على التحتم» بل على 
لاختيار فاختلف اجتهادهم» وصمم عر رضى الله عنه» على الامتناع» لاقام 


عنده من القرائن» بأنه ب قال ذلك من غير قصد جازم» وعزمه ب على الكتابة كان 


:إمابالوحي» وإما بالاجتهاد» وكذلك تركه 4 الكتابة إن كان بالوحي فبالوحي» 
وإلا فبالاجتهاد أيضاًء وفيه حجة لمن قال بالرجوع إلى الاجتهاد فى الشرعيات )١("‏ 
a‏ 
ت رق کو ادن ار عر اک ر کا ہر کا ارا 
بالاجتهادء فيه إقرار من رسول الله لإ لرأى عمر رضى الله عنهء فيأحذ حكم 
المرفوع المسندء وهو دليل على صحة موقف الصحابة رضى الله عنهم من 
٠اختلافهم‏ فى الكتاب» مع صريح آمره با. 


۱) رد شبهات حول عصمة النبی کڈ (۱ / )۳١۹۸‏ 
)١‏ فتح الباری ۷٤۰/۷‏ رقم ١۳٤٤ء‏ وشرح الزرقانی على المواهب ٠٠۷۰۱۰۹/۱۲‏ . 
)٣‏ ينظر : منع تدوين الحديث أسباب ونتائج لعلى الشهرستانى ص٥۸٠‏ ومعال المدرستين لمرتفى العسكرى 
۲ ورکبت السفينة لمروان خلیفات ص۰۲۳۳ ۲۹٩٩۵‏ وتأملات فى الحديث عند السنة والشيعة لزکريا عباس ٤۸‏ - 
٠ ١٠‏ والشيعة هم أهل السنة للدکتور محمد التیجانی ص‌۲۸۰۲۷١٠۳‏ . 


أ شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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قال الإإمام القرطبي: "واختلاف الصحابة رضى الله عنهم» فى هذا الكتاب 
کاختلافهم فى قوله 4 : "لا يصلين أحد العصر إلا ف بنى قريظة "() فتخوف ناس 
فوات الوقت فصلزا» وتمسك آخرون بظاهر الأمر فلم يصلواء فما عنف بل أحد 
منهم» من أجل الاجتهاد المسوغ» والمإقصد الصالح "('). 

وعلى ما سبق من اختلاف الصحابة رضى الله عنهم» فى فهم أمره اء ثم إقراره 
ب هذا الاختلاف فى فهمهم لأمره» يرد على زعم الرافضة»ء ومن قال بقوهم» فى أن 
!. 

لآم رضوان الله عليهم آمعين» كانوا يراجعونه فى بعض الأمور قبل أن 
جزم فيها بتحتيم» كا راجعوه يوم الحديبية» فى كتاب الصلح بينه وبين قريش('"). 
فأما إذا أمر عليه الصلاة والسلام بالشى أمر عزيمةء ولا قرينة تصرفه عن ذلك فلا 

خامساً : زعم الرافضة أن فى قول عمر : "حسبنا كتاب الله" دعوى منه 


للاكتفاء به عن بيان السنة» زعم لا دليل عليه» لأن سيدنا عمر رضى الله عنه لم يرد 


۱) آخرجه البخاری كتاب المغازی» باب مرجع النبى يلإ من الأحزاب ٤۷۱/۷‏ رقم ۹١۱٤ء‏ ومسلم كتاب الجهاد 
والسير» باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين ۳٤١/٦‏ رقم ۰ من حدیث ابن عمر رض الله 
عنهم|. 

۲) فتح الباری ۲٢۳ ۰۲٥۲/۱‏ رقم ۱۱١‏ . 
۳) ينظر : قصة الحديث فى صحيح البخارى كتاب الصلح» باب كيف هذا ما صالح فلان ابن فلان... ٠۷/١‏ رقم 
۸ ومسلم کتاب الجهادء باب صلح الحديبية ۳۷۹/۲ رقم ۱۳۸۳ من حديث البراء رضى الله عنه. 
)٤‏ المنهاج شرح مسلم ۱۰۳/۲ رقم ۱۹۳۷ء وفتح الباری ۲٥۲/۱‏ رقم ٠٠١‏ . 


هات حول السنة النبوية والرد عليها 
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الله هذا الاكغاء به عن بیان السنة لطي 6« بل قال ما قاله ا فام ده من 
led‏ أل اد کتابته ما یستغنی عنه» ب)| فی کتاب الله عز وجل» 


لقوله تعالى : ( ما فرطنا فى الكتاب من شيء ) (جزء من الآية ۳۸ الأنعام) حيث لا 


نع واقعة إلى يوم القيامةء إلا وفى الكتاب» أو السنة بيانها نصاً أو دلالة. 


وفى تكلف النبي ب فى مرضه من شدة وجعه» كتابة ذلك مشقة ومن هنا رآى 
فن الاقتصار على ما سبق بيانه إياه نصا أو دلالة تخفيفاً عليه به وللا ينسد باب 
e RN NEY‏ 
قوله 4# : "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب» فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم 
اطا فله أجر "(). 

وهذا دليل على أنه 4 وكل بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء» وجعل هم 
الأجر على الاجتهاد» فرآى عفر رضى الله عنه الصواب تركهم على هذه الجملةء لا 
فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد» مع التخفيف عن رسول الله 4# وى تركه عليه 
الصلاة والسلام الإنكار على عمر» دليل على استصوابه رضى الله عنه رغم نف 
الرافضة("). 
ولايعارض ذلك قول ابن عباس رضى الله عنه] : إن الرزية كل الرزية ... الخ 


لأن عمر كان أفقه منه قطعاًء هذا مع اعترافنا بأنه حبر الأمة» وترجمان القرآن» 


)١‏ آخرجه الہخاری كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب او آخطا ۱۳/ ۳۳۰ رقم 
۲,؛ ومسلم كتاب الأقضية» باب بیان آجر الحاکم إذا اجتهد فأاصاب او آخطا ۲٣٤/٦‏ رقم ۱۷۱١‏ من حديث 
عمرو بن العاص رفى الله عنه. 

۲) ینظر : المنهاج شرح مسلم ۱۰۳/۲ رقم ۱۹۳۷ بتصرف. 
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وأعلم الناس بتفسير كتاب الله وتأويله» ولكنه أسف على ما فاته من البيان 
بالتنصیص علیه» لکونه أولى من الاستنباط؛ لاسي وقد بقی ابن عباس حتی شاهد 
الفتن(). أه. واله تبارك وتعالى أعلى وأعلم("). 

Ny e N O 
#4 بأربعة أيام» وما حصل بينهم من خلاف» ورفع أصواتيم عليه وعصيانيم لأمره‎ 
في عدم إحضارهم الكتف والدواة ليكتب م كتاباً لن يضلوا بعده» واتهموه‎ 
(باهجر) وقال عنه عمر بن الخطاب: (قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا‎ 
كتاب الله) حتى غضب عليهم النبي # وأخرجهم من بيته» وعتّر ابن عباس عن‎ 
تلك الحادثة بأنبا رزية؟.‎ 

الجراب: 

أولاً: لابد لنا أن نسأل أنفسنا أولاً: كيف كانت حالة النبي ل الصحية في تلك 
وا ا 

إن تلك الحادثة بحدثت قبل وفاة النبي ي بأربعة أيام» وهو على فراشه» وكان 
يوعك وعكاً شديدا من شدة الأل» بل كان ل من قسوة الأ يغمى عليه تارة ويفيق 
تارة أخرى» وقال للصحابة حينها: (ائتوني اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعدي أبدا) 
فاختلف الصحابة فمنهم من أراد أن لا يجهد النبي بإ في مرضه»ء وظن أن الأمر ل 


۱) فتح الباری ۷٤١/۷‏ رقم ۲ ؛ وشرح الزرقانی على المواهب ٠١۸۰۱٠۷/۱۲‏ 
۲) رد شبهات حول عصمة النبى ب /١‏ ۳۷۳. 


ت حول السنة النبوية والرد ليها 
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٠‏ بحتم واجب إن)| كان على سبيل الاختيار والتذكير» ومنهم من أراد إحضار 
والدواة للكتاية. 
LU‏ ليس بمقدور أي كائن بعد زمن النبي ل أنيننخيل ما دار في تلك 
إيجظة تخيلاً واضحاء مثل أولخك الذين شهدوا تلك الحادئة» ونظروا إلى معاناة 
ابي في مرض الموت» خحاصة وأنبم تمر عليهم حالة مشاببة من قبل بالني ل 
-فاتلفت آراؤهم لعدم سبق علم بہا. 
ثالغا: التمسك بهذه الحادثة على أن فيها مغمزا ومطعناً ني الصحابة رضي الله 
عنهم شىء جديد م يسبق إليه أحد من قبل» ذلك أن الصحابة رضي ی الله عنهم مرت 
علنيهم الواقعة مرو ر الكرام وعلموا نها م تتضمن آي شبهة تجاه عدالة الصحابة 
ومقدار حبهم للنبي بء فهل من تأخر عنهم يكون أعلم وأبصر. من أولئك الجمح 
كلهم الذين عاشوا بعد النبي ؟! 
رابعاً: لو حصرنا النقاط التي يمكن أن يكون فيها مطعن في عدالة الصحابة 
رضي الله عنهم من هذه الحادثة» لأمكن حصرها ني النقاط التالية: 
) رفض الصحابة الإذعان لأمر النبي ب. 
ب) اختلافهم عند النبي ل وارتفاع أصوا: هم الدالة على عدم التوقير. 
ت) رفضهم لطلب النبي ل لأنه يتضمن التوصية لعلي عليه السلام بالخلافة 
من بعده. 
ج) سوء كلام بعض الصحابة على مةأم النبي 4 ورصفه باهجر. 


د) عمر بن الخطاب رفض الانصياع لطلب النبي 4. 


شبهات حول السنة النبودة والرد عليها 
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ويمكن بيان الرد موجزا على هذه الشبه بالآني من القول: 

# (رد أمر النبي کل) الصحابة رضي الله عنهم م ججالفوا طلب النبي ب 
ولكنهم كانوا يظنون أن امرض ربا غلب على النبي ي مثل حال بقية الناس؛ لأن 
هذه أول مرة يرون النبي على هذه الحالةء وكانوا يعلمون أن كتاب الله بين 
أيدم» والدين قد تم بيانه وكمل تشريعه» فلذا كانوا مترددين لعدم علمهم 
بالمقصود من قول النبي 4. 

# (اختلافهم وارتفاع أصواتهم) ليس هناك فن دليل صريح يدل على ارتفاع 
أصواتهم على صوت النبي 4# ولو صدر هذا منهم لنزل الوحي بالتوبيخ واللوم 
من الله» خاصة وأن سورة الحجرات قد تم فيها تفصيل الأدب من حيث كيفية 
الكلام مع النبي 4 

والصحابة م يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي بلا بل رفعوا أصواتهم على 
بعضهم بسبب اختلافهم في الاستفسار وفي المقصود من طلب النبي ل الكتابة هم 
خاصة وأنه 4 أمي لا يعرف الكتابة» فلا طال نقاشهم في| بينهم» نهرهم النبي ب 
عن هذا الخلاف فقط » ولو كان هناك أمر يتجاوز هذا ا لحد لنزل بهم أمر من الله 
سبحانه جتث الخطاً من أساسه. 

+ (الوصية لعل) وهذامن أعجب الآقوال تجاه أمير المؤمنين عليه السلا 
ونما يدل على التعجب والحنوح في الخيال فيه ن صاحب الشأن وهو علي عليه 
السلام م يرد على باله هذاالأمرء فكيف علمه من جاء متأخرا عنه وعن الواقعة 


التي جرى فيها الأمر؟! ومن يدعي هذا لعلي» يمكن بيسر. لمخالفه أن يدعي لغيره 


شبات حول المنة النبوية والرد عليها 
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(مقولة بعض إلحاضبرين هجر نشي علبا ارلا لنم ن روه غد مز 

e‏ م 
كا يقع من أحدنا؟ فاختصر كل هذا القول بكلمة واحدة. 

أو لعلها من استفهام القائل: كيف لا نأتي بالكتف والدواة؟! أيظن أن النبي 

ل جر بالكلام ويقول باهذيان كغيره! لأنه ربع اختلط عليه سماع كلام النبي 4إ 

وذلك لبحُة في صوته أو غلبة اليبس بالحرارة على لسانه» مشلا يقع في الحميات 

ار رق ت ما ال ال ان ا انت تة صرت عار ن 


مرض موته 35 

وغھ کوت الل ا کن ا چە اغا اص م د 
E Nes Ee laa NE‏ 
ذلك الموقف قرب النبي بء ولم نعلم على وجه العلم لا الحصر-غير عمر ابن 
اخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وجب ألا يستغرب القارئ من كثرة هذه 
التعليلات تجاه هذه الكلمةء لأن من قيلت آمامهم هذه الكلمة لم يعنفوا على القائل 
بل رب العزة سبحانه وتعالى الذي لا فى عليه شيء )م يوجه شیئا تجاه خليله 
وحبيبه المصطفى ع 
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# (رفض عمر الامتشال لأمر النبي #۶) كيف يظن بعمر رضي الله عنه أنه 
يرفض طلباً يسيرا للنبي بء وهو الذي طوال مرافقته للنبي ا م يبخل بشيء؟ 

# وآما قول عمر بن الخطاب للصحابة: (قد غلب عليه الوجع وعندكم 
القرآن حسبنا كتاب اله) فيمكن أن يوجه كالتالي: أن عمر أراد من الصحابة رضي 
الله عنهم أن لا بجهدوا النبي ب بالكلام وكثرة الأسئلةء وهو في المرض الشديدء 
شفقة عليه» وهذا ما يبينه قوله: (وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله) أي إن الله تعالى 
أكمل دينه وبين شرائعه في قوله: ((ما فَرَطتًا ني الاب مِنْ سَيْءٍ)) [الأنعام:۳۸] 
E CE E TC Ce EO E E A E IE‏ 
الإسلام)) [المائدة:]. 

والذي يظهر من الكتاب الذي أراد أن يكتبه النبي بإ أنه من باب الإرشاد 
والإصلاح» وليس بالأمر الجديد الواجب تبليغه» وليس أيضاً بالأمر الذي لابد فن 
تبليغه ولا يستغنى عنه في الإإسلام» إذ إن النبي 5 معصوم من الكذب ومعصوم 
من ترك بیان ما آمر ببیانه وتبلیغ ما آوجب الله عليه تبلیغه. 

ولو كان في ما يريد النبي 4# إبلاغه شيء واجب ونافع للأمة فهل سيتركه الله 
من غير بيان قبل وفاة النبي بل؟! 

فإذا عرفنا ما سبی» فسیتبین لنا آنه لو کان یل مأموراً بتبلیغ شیء حال مرضه أو 
صحته فانه سیبلغه لا حالة» فلو کان مراده #۶ آن یکتب ما لا یستغنون عنه م یترکه 


o4 


بسبب اختلافهم ولا لغیره» لقوله تعالی: ((بَلّعْ ما آنرلً إِلَيْكَ)) [المائدة:۷] کا ! 


ص 


يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه» فدل تر که له آن کتابته ل 
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تحمل على الندب والتذكير لا على الوجوب والتشريع الجحديد وقد عاش 4 أربعة 
آيام بعد ذلك» ول يأمرهم بإاعادة الحتاية. 


خامساً: لابد للمسلم أن يطهر قلبه من الحقد والبعن تجاه أصحاب النبي ل 
وأن بحبهم ك كان هدي الأئمة » ونقول: إن التبس عليك أمر في حق الصحابة . 
رضي الله عنهم أو غيرهم» فالتمس هم العذر» ك) ثبت عن الأئمة أنهم قالوا: 
(احمل أخاك اومن على سبعين حملا من الخير.. الحديث). وقوهم: (كذّب 
سمعك وبصرك عن آخيك). وما رواه في الكاني عن الحسين بن المختار عن أي 


عبدالله عليه السلام قال: قال آمير المؤمنين عليه السلام في كلام له: (ضع آمر 


أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه» ولا تظنن بكذمة -خرجت من 
أخيك- سوءا؛ وأنت تجد ها ني الخير حلا)... عن أي بن كعب: (إذا رأيتم أحد 
إخوانکم في حصلة تستنکر ونا منه فتأولوا ها سبعين تأويلاً..)('). 

فمن الأول علينا أن نسير على هدي الأئمة » وأن نلتمس العذر لأصحاب 
النبي بإ وما كانوا فيه من هلع وحيرة عند مشاهدتمم لحبيبهم وما يعانيه من ألم 
مبرح وهو ينازع سكرات الموت. 


م 
o‏ 


۾ ا حرجت 


2 
مها 


وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم وقال عنهم: E‏ 
للناس امرون بَالْعْرُرفِ وون عن الك ر ويون باللّه)) [آل عمران:۰١۱۱]‏ 
وقد كانوا ينكرون على بعضهم في مسائل فقهية أقل من ذلك. 


.)٠١۳١/٠١( انظر: الحدائق الناضرة:‎ )١ 
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ولاذا نطعن الآن بعد مضي تلك القرون الكثيرة في أصحاب النبي ل ذه 
الحادثة وغبرها؟! وما أهدافنا من ذلك؟ 

أنحن أعلم وأحرص على النبي ل من نفسه؟! 

أنحن نحب النبي ب أكثر من أصحابه؟! 

آم آننا آصحاب هوی؟! 

سادسا: إن وصف ابن عباس رضي الله عنه لما جرى (بالرزية) عندما كان 
يروي الحديث» ل يكن عندما حدثت الحادثةء ولكنه كان يقوهما بعد ذلك بسنين 
عندما يتذكر وفاة النبي ب وحزنه» والروايات كلها تدل على ذلك. 

سابعاً: لو جرينا على درب الطعن والتفتيش عن سراب الشبه» قماذا سيكون 
ردنا لو قال لنا أحد النواصب: إن علي بن أبي طالب هو سبب تلك المشاكل؛ لأنه 
كان في كثير من الأوقات يعارض النبي بي ولايمتثل أمره» مثلا حدث منه في 
صلح الحديبية في عدم مسح اسم النبي با وعدم حلق رأسه ونحر هدیه کغیره من 
الصحابةء وعدم قبوله بالاستخلاف بالمدينة في غزوة تبوك. 

بل شارك في رفض آمر النبي #4 وهو على فراش الموت عندما طلب منه ومن 
غيره أن يحضر.وا له الكتف والدواة حتى لا يضل المسلمونء» فلم يستجب لذلك 
حتى مات التبي بلك لل غير أحكام الشريعة الإسلامية في الحكم على الغلاة فعاقبهم 
بالإحراق بدلا من القصاص الشرعي(). 


۱) انظر: بحار الأنوار .)٤١٤/۳٤(‏ 
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فبهذا السؤال يتضح لنا منهجية أعداء الإسلام ومن ناصب العداء لآل بيت 
النبي بك وأيضاً من.ناصب العداء لأصحاب النبي 4.('). 

ثم إنهم جاءوا برواية آخرى فيها " إن الله آنل جبريل على النبي ل بعد 
توجهه إلى المدينة في الطريق في حجة الوداع فقال : يا محمد إن الله تعالى يقرئك 
السلام ويقول لك : انصب علياً للإمامة ونبّه أمتك على خلافته ٠‏ فقال النبي إل : 
يا أخي جبريل إن الله بخض أصحابي لعل » إني أخاف منهم أن مجتمعوا على 
إضراري فاستعف لي رب ۰ فصعد جبریل وعرض جوابه على الله تعالی ۰ فأنزله الله 
تعالى مرة أخرى ٠‏ وقال النبي ب مغلما قال أولاًه فاستعفى النبي ل كما في المرة 
الأول * ثم صعد جبريل فكرر جواب النبي وء فأمره الله تکرير نزوله معاتباً له 
مشدداً عليه بقوله :) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن ل تفعل فا 
بلغت رسالته ( فجمع أصححابه وقال : يا آيا الناس إن علياً آمير المؤمتين وخليفة 
رب العالمين » ليس لحد آن يكون خليفة بعدي سواه » من کنت مولاه فعلى مولاه 
» الهم وال من والاه وعاد من عاداه ٠‏ انتهى ٠‏ 

فانظر أا المؤمن إلى حديث هؤلاء الكذبة الذي يدل على اختلاقه ركاكة 
ألفاظه وبطلان أغراضه ولا يصح منه إلا من كنت مولاه » ومن اعتقد منهم صحة 
هذا فقد هلك » إذ فيه اتهام المعصوم قطعاً من المخالفة بعدم امتغال أمر ربه ابتداءً 
وهو نقص ٠»‏ ونقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر » وأن الله تعالى اختار 
لصحبته من يبغض أجل أهل بيته » وفي ذلك ازدراء بالنبي #ل. ومخالفة لما مدح الله 
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به رسوله وأصحابه من أجل المدح» قال الله تعالى : ( حمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا 
سي اهم في وجوههم من آثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل 
کزرع آخرج شطاه فآزره E‏ 
الكفار » وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظي| ) 
واعتقاد ما حالف كتاب الله والحديث المتواتر كفر › وآنه ي خاف إضرار الناس 
Ee Cs‏ 
واعتقاد عدم توکله على ربه فیم| وعده نقص » ونقصه کفر وإِن فيه کذباً على الله 
ال ومن آل غین ری عل آله کیا ر کا عل رر که وس استجل 
ذلك فقد كفر » ومن يستحل ذلك فقد فسق» ولیس في قوله : من کنت مولاه › أن 
النص على خلافته متصلة » ولو كان نصا لاعاها علي رضي الله عنه لأنه أعلم 
بالمرادء ودعوى إذّعائها باطل ضرورة » ودعوى علمه يكون نصا على خلافته وترك 
إدعائها تقية أبطل من أن يبطل. 

فأين حفظهم للوصية ؟! فهل حفظ الوصية بالكذب والافتراء عليه 4 
وتقويله ما | يقل ؟! أم بالطعن في أصحابه وإضاعة سنته والخلو في آل بيته والتهادي 
في البدع ؟! ومع ذلك يدّعون أن أهل السنة لر بحفظوا وصية التبي ب في أهل بيته . 
وهذا كا قال القائل : رمتني بدائها وانسلت (). 


.)۳۷١ / ۱(- تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبدالغني المقدسي‎ )١ 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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هذا: وقد صح عن علي وغيره نصوص عدة كلها تبين بطلان اعتقاد الشيعة في 
الإمامة جملة وتفصيلاً من أن النبي بإ م يوص له بالإمامة وأنه م ينص على الخلافة 
ع وم لاسو النصوص هي: e‏ 

(۱) روى البخاري بإسناده إلى عبدالله بن عباس أن علي بن آي طالب رضي 
ال رجن عر ن ر الى رى ها ا ا ا 
كيف أصبح رسول الله َه فقال: أصبح بحمد الله بارئاً فأخذ بيده عباس بن 
عبدالمطلب فقال له: نت واله بعد ثلاث عبدالعصا(')» وإني والله لآأرى رسول 
الله 5 سوف يتوفى من وجعه هذا إني لأعرف وجوه بني عبدالمطلب عندالموت 
ا ل وو ا ا ي ع ال فاد ا علا وة 
كان في غيرنا علمنا فأوصى بنا فقال علي: إنا والله لن سألناها رسول الله 4 
فمنعناها sS‏ الناس بعده» وإني والته لا أسألها رسول الله ع "("). 

فهذا نص صریح من علي رضي الله عنه في آنه لا نص عليه من رسول الله 4 
اة ولو ا شاك نف كا ت عهه الا نة لقال لباس اذا تدهت إل 
ونسأله وقد نص على وأوصى لي بالخلافةء ولما اعتدى عليه الخبيث الخارجي 
عبدالر حن بن ملجم ظلما وعدواناً وضربه ضربة أودت به إلى الموت قيل له: ألا 
تستخلف فكان رده على هذا العرض أن المصطفى بإ إ يستخلف أحداً عند وفاته 


حتی یتأسی به. 


)١‏ آي تکون تابعاً لغيرك. 
۲) صحیح البخاري مح شرحه فتح الباري ۱٤١/۸‏ . 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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(۲) فقد روى أبو بكر البيهقي بإسناده إلى شقيق بن سلمة قال قيل لعلي بن أبي 
طالب: ألا تستخلف علينا فقال: ما استخلف رسول الله يي فأستخلف ولكن إن 
برد اله بالناس خيراً فسيجمعهم بعدي على خیرهم کا جمعهم بعد نبیهم على 
خیرهم (). 

فهذا دليل واضح من أن دعوى النص عليه إنا هو من اختلاق الرافضة الذين 
ملئت قلوم بالبخض والحقد لأصحاب رسول الله ل با فيهم علي وأهل بيته إن 
يدعون حبهم تسترا ليتسنى هم الكيد للإسلام وأهله. 

(۳) وروى أيضاً بإسناده إلى عمرو بن سفيان قال: لا ظهر علي يوم الجحمل 
قال: أيها الناس إن رسول الله # م يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئاً حتى رأينا من 
الرآي ن نستخلف آبا بکر فقام واستقام حتی مضی لسبیله ثم قال: إن با بکر رای 
من الرأي أن یستخلف عمر فأقام واستقام حتی مضی. لسبیله او قال حتى ضراب 
الدين بجرانه(") ثم إن أقواماً طلبوا الدنيا فكانت أموراً يقضي الله فيها "("). 

)٤(‏ وروئ الشيخان في صحيحيه)| عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا 
على بن بي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة 


قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه(٤)‏ فقد كذب» فيها أسنان الإبل() وأشياء من 


1 الاعتقاد ص/٤۱۸‏ وأو ده ا لحافظ ابن كثير ني البداية وعزاه إلى البيهقي بهذا اللفظ عن أبي واثل وقال عقبه: إسناد 
جید ولم خرجوه: البداية والنباية /١‏ ۲۸۲. 

۲) كناية بالوصف المستعار » عن استقراره وتمكنه » كتمكن البعير البارك من الأرض. 

۳) الاعتقاد ص/ ۰۱۸٤‏ ورواه الإمام أحمد بلفظ مقارب انظر المسند مع الفتح الرباني ٤/۲۳‏ -ه وأورده هذا اللفظ 
المباركفوري في تحفة الأحوذي ٤۷۸/٦‏ وقال: أحرجه أحمد ولبيهقي في دلائل النبوة بسند حسن. 

)٤‏ القراب: هو الغلاف الذي مجعل فيه السيف بغمده. 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليه 
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ا لجراحات وفيها قال النبي بلك: "المدينة حرم ما بين عير إلى ثور(") فمن أحدث فيها 
حدثاً أو آوى محدثً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين لا يقبل الله منه صرفا 
EY‏ واحدۃ() یسعی ہا و ومن ادعى إلى غر أبيه أو 
اا روا ت د و و ا 2 ا 
القيامة صرفاً ولا عدلا"(). 

فهذا الحديث الثابت في الصحيحين وني غير هما عن علي رضي الله عنه يرد على 
فرقة الرافضة في زعمهم أن رسول الله # أوصى إليه بالخلافة ولو كان الأمر كما 
زعموا لا رد ذلك أحد من الصحابة فإنهم كانوا أطوع لله ولرسوله في حياته وبعد 
وفاته من آن یفتاتوا عليه فیقدموا غير من قدمه ویؤخروا من قدمه بنصه حاشا . 
وكلا . ولما؟ ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم غير ذلك فقد نسبهم بأجعهم 
إلى الفجور والتواطؤ على معاندة الرسول ومضادتم في حكمه ونصه ومن وصل 
من الناس إلى هذا المقام فقد حلع ربقة الإإسلام وكفر بإجاع الأئمة الأعلام"(). 

قال الإمام ألنووي بعد ذكر قول علي رضي الله عنه: "من زعم أن عندنا شيعا 


نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب هذا تصريح من علي رضي الله عنه 


)١‏ أي: في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي تعطي دية. 

۲) هو جبل صغیر وراء أحد. 

۳) المراد بالذمة هنا الأمانء ومعتاه آن أمان المسلمين للكافر صحيح فإذا أمنة أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له 
ما دام في أمان المسلم. 

)٤‏ أي: يتولاها ويلي أمرها آدنى المسلمين مرتبة. 

) صحیح البخاري ۳۲۱/۱» صحیح مسلم ۹4۸-۹٩٤/۲‏ واللفظ له. 

) البداية والنهاية .۲۸٤-۲۸۳/١‏ 


بوا حول السنة البو والرة مدا 
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بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قوم إن علياً أوصى إليه النبي 
بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة وإنه بل خص آهل 
البيت ب) م يطلع عليهم غيرهم» وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل هما 
ويکفي في إبطاها قول علي رضی الله عنه هذا"(). 

)٥(‏ روی البخاری بإسناده إلى الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة أن علي 
رضي الله عنه| كان وصياً فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو 
قالت حجري فدعا بالطلست فلقد انخنث(") في حجري ف| شعرت آنه قد مات 
فمتی آوصی إليه("): 

فقوله: "ذكروا عئذ عاثشة أن علياً رضى الله غنها كان وصياً": 

قال القرطبى كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبى بل أوصى بالخلافة 
لعلي فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك وكذامن جاء بعدهم فمن ذلك ما 
استدلت به عائشة» ومن ذلك أن علياً ر يدع ذلك لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافةء 
ولا ذكره أحد من الصحابة يوم السقيفة وهؤلاء ف ا ا یک 
قصدوا تعظيمه لآم نسبوه .مع شجاعته العظمى في الدين .إلى المداهنة والتقية 
والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك وقال غيره الذي يظهر أنهم ذكروا 
عندها أنه أوصى له با لخلافة في مرض موته فلذلك ساغ ها إنكار ذلك واستندت 


۱) شرح النووي على صحیح مسلم .٠٤۳/۹‏ 
۲) أي: انكسر وانثنى للاسترخاء أعضائه عند الموت النهاية لابن الأئثير .۸۲/١‏ 


.٠٠٠٦/١ صحيح البخاري مع شر حه فتح الباري‎ (f 


شبهات حول السنة النبوبة والرد عليها 
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إلى ملازمتها له ني مرض موته إلى أن مات في ججرها ولم يقع منه شيء من ذلك 
فساغ ها نفي ذلك لكونه منحصرا ا 

() وروی البخاري یساد ل طلحة بن مصرف قال سالت عبدالله بن اي 
اا ارا ار ا کا لله . 

والوصية المنفية في قول عبدالله بن أي وف إنا هي الوصية في الخلافة فقد 
توفي عليه الصلاة والسلام عن غير وصية في شأن اللخلافة وأما الوصايا بغير الخلافة 
فوردت في عدة أحاديث اشتملت على وصيته بأشياء كثيرة أما الذي لم يوص به 
قطعاً هو الخلافة فإنه لإ يوص ما لأحد من بعده('). 

(۷) فقد روى الشيخان من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي 
الله عنه| آن عمر بن ا لخطاب لما طعن قيل له: آلا تستخلف يا أميبر المؤمنين فقال: 
غر مستخلف ('). 

فهذه النصوص القطعية تبين بطلان زعم الشيعة من دعوى النص على علي 
رضى الله عنه في الخلافة . وأن علياً رضى الله عنه براء ما نسبه إليه الشيعة من أنه 


۱) انظر الطبقات الکبری لابن سعد »۲٠۷-۲٠۳/۲‏ فتح الباري .۳٠۲/١‏ 
۲) صحیح البخاري ۰۲٤۸/۲‏ صحیح مسلم ۳/ ٠٤١١-۱٤٥٤‏ . 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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فيه رضي الله عنه لآنه لو كان معه نص فل| لا جحتج به على الصحابة على إثبات 
إمارته عليهم وإمامته هم فإن م يقدر على تنفيذ مامعه من النص فهو عاجز 
والعاجز لا يصلح للإمارة وإن كان يقدر ولم يفعله فهو خائن والجخائن معزول عن 

الإمارةء وإن م يعلم بوجود النص فهر جاهل '('). 

وحاشاه رضي الله عنه من هذه الصفات كلها وحاشا الإمام الأكبر والصديق 
الأعظم أن يتقدم على وصي رسول الله ك وهو الذي شهد الله له بأنه أتقى الأمة 
وأبرها على الإطلاق. 

(۸) قال هذیل بن شرحبیل: بو بکر یتأمر على وصي رسول الله 4 ود بو بکر 
أنه وجد عهدأً من رسول الله ب فخرم أنفه بخرامة "("). 

فكل هذه النصوص التي ختمنا بها هذا المبحث المروية عن علي رضي الله عنه 
وعن غيره من الصحابة دلت دلالة قطعية على أن النبي بإ | ينص ولم يعهد 
بالخلافة من بعده لأحد لا لأبي بكر ولا لعلي رضي الله عنه| وإنا شار إشارة قوية 
يفهمها كل ذي لب وعقل إلى الصديق رضي الله عنه وأخبر أن المؤمنين لن يختاروا 
سواه ووقع كا أخبر عليه الصلاة والسلام. 

كا توضح هذه النصوص لكل من له أدنى معرفة أن النصوص التي يستدل 
بها الشيعة الرافضة على أن علياً رضي الله عنه هو الخليفة بالنص بعد النبي ¥ 


موضوعة وأنها من اختراعاتمم الباطلبة وأن عقي دتمم في الإمامة مبنية على 


1) انظر البداية والنهاية ٥/؟۲۸.‏ 


۲) أورده ابن كثير في البداية والنهاية .۲۸۳/١‏ 


@ 


٤‏ . شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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الأحاديث الموضوعة التي اختلقها الزنادقة الملحدون وأن قصدهم منها هو إفساد 
دين الإسلام فعلى من افتراها من الله ما يستحق وحسبه ما وعده به الرسول # 


ری ا ا ا 


.۱٠١/۱ صحیح البخاري ۳۱/۱ حدیث آبي هريرة رضي الله عنه ورواه مسلم آیضاً في صحیحه‎ )١ 
: ناصر بن علي عاثض حسن الشيخ الناشر‎ )٠١١ : 11۹ / ۲( - عقيدة آهل السنة وال جماعة في الصحابة الکرام‎ )۲ 
.م۲٠٠٠/ھ۱٤۲۱ مكتبة الرشد, الرياض» المملكة العربية السعودية- الطبحة : الثالثة»‎ 


شبهات حول السنة النبوبة والرد عليها 
J(D(D(D(D(D(D(D(D(D{D{D(D(D (D (DD (D(D(D(D (DD (D(D(D (D(5 ()D (5(5 (5(5 (> (>€) €‏ 


واخرا قول 

إذا كانت الشيعة تزعم أن الذين حضروا غدير خم آلاف الصحابة قد سمعوا 
جيعاً الوصية بالخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد رسول الله ا مباشرة؛ 
فلماذا لم يأت واحد من آلاف الصحابة ويغضب لعل ابن أي طالب ولا حتى عبار 
بن ياسر ولا المقداد بن عمرو ولا سلمان الفارسي رضي الله عنهم فيقول : يا أا بكر 
اذا تغصب الخلافة من على ونت تعرف ماذا قال الرسول بل في غدير خم؟! لماذا 
م يتكلم علي رضي الله عنه عندما طلب الرسول # قبل وفاته أن يكتب هم كتاباً لن 
يضلوا بعده أبداًء وهو الشجاع الذي لا بخشى إلا الله؟! وهو يعلم أن الساكت عن 


الح شيطان آخرس!!. 


شبهات حول السنة النبوبة والرد عليها 
JVUVUOVVUVUVUOVUVUOVUOVUOUOVUUVUUVUVUVUOVUVUOUOV0DO0ONDODD OOOO)‏ 


الميحث الرابع 
شبهات خاصة حول بعض ا 


ا و ا ی یی ای 


ِ (1) حديث سحر الي بلل. 


عر اة قَالَت: E E‏ 


3 ر ك و ا کے ا | ا و ا ر و 1 
e eS‏ (أشعَر 


ص 
بے ع 


es رع ا ر ەھ ر‎ E 
ا والاخر عند رجل) فقال حدما‎ 


للآخر: ماو ج الوَجُل؟ قال CSO EC E COTS‏ 


ع 


ا قَالّ: فی مَادا؟ قال فى مشط ومسَافَة وف طَلعَة ت دگر(۳)؛ قا قال: و 


(1) مطبوب: أي: مسحور يقال: طب الرجل بالضم إذا سحر يقال: كنوا عن السحر بالطب تفاؤلاً كما قالوا: للديغ 
سليم» وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء: طب» والسحر من الداء» ويقال له: طب.[ فتح 
الباري ۲۲۸/۱۰]. 

(۲) لبيد بن الأعصم الزرقي» وهو يهودي كا ذكرت ذلك الروايات.[غوامض الأساء المبهمة .]٠٥۹/۲‏ 

(۳) أما المشاطة: فبضم الميم» وهى الشعر الذى يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريجه» وأما المشطففيه: لغات مشط 
ومشط بضم الميم فيها وإسكان الشين وضمهاء ومشط بكسر الميم» واسكان الشين» ونمشط, ويقال له: مشطأ با حمز 
وتركه ومشطاء مدود» وممكد ومرجل» وآما قوله: وجب بالجيم وبالباء الموحدةء وقيل: جف بال جيم والفاء وما 
بمعنى» وهو وعاء طلع النخل» وهو الغشاء الذى يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى» فلهذا تيده نى الحديث بقوله: 
طلعة ذكرء وهو باضافة طلعة إلى ذكر والله أعلم.1 شرح النووي على صحيح مسلم .]1۷۷/١١‏ 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
JOVOVUUVOVUOVOVOV0UOVU0O0O00O0OO000000 00C ((()()>(>()<(>(> (>‏ 


E PO OEE E هو؟‎ 


رَجَح: (تَخْلها أا رُءُوس السَيَاطين)» قَقَلْتٌ: اشَذْرَجته؟ فَقَالّ :(لا ما آنا 


4 ال وَححشِيتُ أن يقير ذلك على الاس شَرّاء ثم ذُفِتَتٍ البِنْر)؛ واللفظ 
للبخاري. 

ثانياً: تخريج الحديث: أخرجه: البخاري(۲)ء ومسلم(۳)ء وابن ماجة(٤)»‏ 
والنسائي(٥)»‏ وأحمد(٩)(۷).‏ 

ثالثا: درجة الحديث: هذا الحديث في أعلى مراتب الصحة» فقد أخر جه البخاري 


ا 


(۱) وذروان: بر في بني زریق» وهی من إضافة الشيء لنفسه.[ فتح الباري ۲۲۹/۱۰]. 

(۲)- في - کتاب بدء الق - باب صفة إبلیس وجنوده - ۱۱۹۲/۳ برقم (۳۰۹۵)» وني - كتاب الطب - باب 
السحر - ۲۱۷٤/٩‏ برقم »)٥٤۳۰(‏ وني - کتاب الطب - باب هل يستخرج السحر - ۲۱۷٥/۰‏ برقم »)0٤۳۲(‏ وف 
- كتاب الأدب - باب قول الله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القريى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون)ء وقوله: (إنا بغيكم على أنقسكم)» (ثم بغي عليه لينصرنه الله)» وترك إثارة الشر على 
مسلم أو کافر - ۲۲۰۲/۵ برقم »)٥۷۱١(‏ وني - کتاب الدعوات - باب تکریر الدعاء - ۲۳٤۷/٥‏ برقم (۱۰۲۸). 
(۳) في - کتاب السلام - باب السحر - ۱۷۱۹/٤‏ برقم (۲۱۸۹). 

.)١١٤٥( في - کتاب الطب - باب السحر - ۱۱۷۳/۲ برقم‎ )٤( 

.)۷١١١( برقم‎ ۳۸۰/٤ - في السنن الکبری - کتاب الطب - باب السحر‎ )٥( 

() في مسنده ۷/٦‏ برقم »)۲٤۳٤٤٥(‏ وني ٦۳/۲‏ برقم »)۲٤۳۹۲(‏ وني ٩٦/٦‏ برقم .)۲٤٦۹٤(‏ 

(۷) وقد روی هذا ا لحديث بمعناه عن زيد ابن أرقم أحرجه: النسائي في - كتاب تحريم الدم - سحرة أهل الكتاب - 
۷ برقم »)٤٨۸٩(‏ وني السنن الکبری - كتاب تحريم الدم - سحرة آهل الکتاب ۳۰۷/۲ برقم (۳٤١٠)ء‏ 
والإمام امد بن حنبل في مسنده - ۳۹۷/٤‏ برقم (۱۹۲۸7)» وعبدبن هید في مسنده ۱۱١/۱‏ برقم (۲۷۱)» 
والطبراني في المعجم الكبير ۱۸٠/١‏ برقم(١٠١١)ء‏ وقال اليثمي: رواه النسائي باختصار ورواه الطبراني بأسائيد 
ورجال أحدهما رجال الصحيح.[ المجمع ]۲۸۱/١‏ . 
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رابعاً: الشبهات حول الحديث: 

أنكر هذا الحديث بعض المبتدعة قدي على ما حكاه عنهم غير واحد من الأئمة. 

قال الإإمام النووي "وقد آک ر ع a‏ 
مقام النبوة وشرفها ويشكك فيهاء وآن تجويزه يمنع الثقة بالشرع "() 

فم أثير حول هذا الحديث من شبه ليست جديدة في الحقيقة » وإن) هي شبه 
قديمة أثارها آهل الزيغ والابتداع من قديم الزمان » ورددها من جاء بعدهم » فقد 
ذكر الإمام ابن قتيبة رهه الله في كتابه " تأويل عختلف الحديث " هذه الحديث من 
ضمن الأحاديث التي طعن فيها النظًام وأمثاله من أئمة الاعتزال الذين لا يقيمون 
وزناً للأحاديث والسنن » وزعم الجصاص أنه من وضع الملحدين › وادعى أبو بكر 
الأصم أنه متروك وغخالف لنص القرآن . 

ثم جاء بعض المعاصرين فتلقفوا هذه الآراء > ورددوها تحت مسمى تحكيم 
العقل » وطرح كل ما يتعارض مع مسلاته وثوابته » ويمكن تلخيص الشبه المثارة 
حول الحديث في ثلاثة آمور: 

الشبهة الأولى: هو آحاد والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد). 

الشبهة الثانية: أنه مناف للعصمة في التبليغ» قال: فإنه قد خالط عقله وإدراكه 
في زعمهم» فإنه إذا خولط في عقله کا زعموا جاز عليه أن يظن آنه بلغ شيئًا وهو ن 
يبلغه أو أن شينًا ينزل عليه وهو لم ينزل عليه. 


.٠١٤ وانظر : تأويل ختلف الحديث ص‎ ٠٤۳١ المنهاج شرح مسلم۷۰/‎ )١ 
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الشبهة الثالغة: الحديث خالف للقرآن في نفيه السحر عنه بإ وعده من افتراء 
المشر-كين عليه» مع أن الذي قصده المشر-كون ظاهر لأنّمم كانوا يقولون: إن 
الشيطان يلابسه عليه السلام» وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم» وضرب 
من ضروبه» وهو بعينه أثر السحر الذي ينسب إلى لبيد... وقد جاء بنفي السحر عنه 
عليه السلام» حيث نسب القول بإثبات حصول السحر له إلى المشر-كين أعداثهء 
ووٽخهم على زعمهم هذاء فإذا هو ليس بمسحور قطعًا(). 
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خامساً الجواب على هذه الشبهات: 

أجاب الشيخ المعلمي عن الشبهة الأولى فقال: 
"أما صحته فثابتة بإثبات أئمة الحديث ها فإن أر اد ال تة فى نفس الاأمر فهب 
أنا لا نقطع بها ولكنا نظنها ظتا غالبًاء وعلى كلا الحالتين فواضعو تلك القاعدة لا 
aE NT a‏ 
وما يترتب على الظن» فلم يبق إلا آنه لا يفيد القطع» وهذا حق في كل دليل لا يفيد 
إلا الظن "(١).آ-ھ‏ "ويكفي وجود هذه الأحاديث في الصحيحين للجزم بصحتها 
وثبوعہاء وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيه) بالقبول» وليست هي من الأحاديث 


المنتقدة حتى تستشنى من ذلك» وقد رويت من طرق عدة في الصحيحين وغير هما » 
وعن غير واحد من الصحابة منهم : عائشة » وابن عباس » وزيد بن أرقم - رضي 
الله عنهم- » وغيرهم نما يبعد عنه احتمال الغلط أو السهو أو الكذب » ك آثبتها 
واعترف بصحتها رواية ودراية كبار الآئمة الذي هم أرسخ قدمًا ني هذا الشأن› 
وني الجمع بين المعقول والمنقول كالإمام المازري وا لطاب »و القاضي عياض» 
والإمام النووي ٠...‏ والإمام ابن كثير » والإمام ابن حجر وغيرهم ممن لا بحصيهم 
العدّ» فهل كل هؤلاء الأئمة فسدت عقوم » فلم يتفطنوا إلى ما تفطن إليه 
أصحاب العقول ؟! ٠‏ آم آنه التسليم والانقياد » وتعظيم حديث رسول الله ئ 


ر معارضته برآي أو فیاس"(: 


(1) الأنوار الكاشفة" ص۹٤۲.‏ 
۲) المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام - .)٤۹١ / ٠١(‏ 


, :  اهيلع شبهات حول السنة النبوية والرد‎ 
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الحواب عن الشبهة الثانية: 

قال المعلمي: "أما المتحقق من معنى الحديث ك] قدمنا في المقام الآول» فليس 
فيه ما يصح أن يعبر عنه بقولك: خولط في عقله. وإن ذاك خاطر عابر ولو فرض 
أنه بلغ الظن فهو في أمر حاص من آمور الدنياء م يتعده إلى سائر أمور الدنيا فضلاً 
عن أمور الدين» ولا يلزم من حدوثه في ذاك الأمر جوازه في ما يتعللق بالتبليغ بل 
سبيله سبيل ظنه أن النخل لا يجحتاج إلى التأبير» وظنه بعد أن صلى ركعتين آنه صلى 
أربعًا وغير ذلك من قضايا السهو في الصلاةء وني القرآن ذكر غضب موسى على 
آخیه هارون وأخذه برا سه لظته آنه قصر» مع آنه لم يقصر» وفيه قول يعقوب لبنيه لا 
ذکروا له ما جرت لابنه الثاني: (بل سَوَلّث لَكم أنفسكمْ أمراً)( سورة يوسف: من 
OR EE ES‏ 
من هذا بعض کلمات موسی للخضر. وانظر قوله تعالی في يونس: (فَظَنَ ان لن 
د عَلَیّه)( سورة الأنبياء: من الآية: ۷ (0).ھ. 

فادعائهم بآن هذا الحديث يتناى مع عصمة النبي - ي - في الرسالة والبلاغ 
فإن الذين صححوا حديث السحر كالبخاري ومسلم وغيرهما»ء ومن جاء بعدهما 
من أهل العلم والشراح » قالوا إن ما حدث للنبي - 4 - إنها هو من جنس سائر 
الأمراض التي تعرض لمحميع البشر » وتتعلق بالجسم ولا تسلط ها على العقل أبداأء 
وهو أمر يجوز على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » قال القاضي عياض : ' 


(۱) الأنوار الكاشفة" ص۹٤۲.‏ 
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ا ا ال ا ا ا جاه وک چ ره ا چا ده 


ومعتفدذه . 

O. MG‏ " إما أن يكون في 
اوران راو TT‏ اغلات 
الدنيا قاس مع الفارق » فإنه بالنسبة لأمور الذين معصوم من الخطا والتغير 
والتبدل لا يحالف في ذلك أحد» فللرسول - يل - اعتباران : اعتبار كونه بشرًا › 
واعتبار كونه رسولاً» فبالاعتبار الأول جوز عليه ما جوز على سائر البشر » ومنه أن 
يسحر » وبالاعتبار الثاني لا يجوز ما يخل بالرسالة لقيام الدليل العقلي والنقلي على 
الل وة 
على آنه قد قال بعضهم : إنه لا يلزم من آنه كان يظن آنه فعل الشيء ولم يكن فعله› 
أن يجزم بفعله ذلك » وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر بخطر ولا يثبت 
وإما أن يكون ذلك التخيل في أمر خاص بينته الروايات الأخرى ني الصحيح عن 
عائشة رضي الله عنها » هي رواية الإمام سفيان بن عيينة التي رواها عنه اثنان من 
كبار شيوخ البخاري الأول شيخه المشتدي » والثاني شيخه الإمام الحميدي » وفيها 
تقول عائشة رض الله عنها : " کان رسول الله . . سحر حتی کان یری آنه یأتي 
النساء ولا يأتيهنٌ » قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذلك ". 
فهذه الرواية تبين ما في الرواية الأولى من إجمال » وما هو هذا الشيء الذي كان يخيل 
إليه أنه فعله ول .يفعله ؟ » قال القاضي عياض رحه الله : ر 
بالتخيل المذكور أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على 


الوطء » فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك ك| هو شأن المعقود " . 
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وسواء قلنا بهذا أو بذاك فليس في الحديث أبدأ ما جل بعصمة النبي - ل - 
فيما يتعلتق بالتبليغ والرسالة » ولذلك قال الإمام المازري رحه الله : "نكر بعض 
een EE EG‏ 
ويشكك فيها» قالوا : وكل ما أدى إلى ذلك باطل » وزعموا أن تجويز هذايعدم 
الثقة بها شرّعوه من الشرائع » إذ يجتمل على هذا آن يخيل إليه آنه يرى جبريل وليس 
هو ثم » ونه يوحى إليه ولم يوح إليه بشيء » وهذا كله مردود » لأن الدليل قد قام 
على صدق النبي - ي - ٠‏ في يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ › 
والمعجزات شاهدات بتصديقه » فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. 

وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها » ولا كانت الرسالة من 
أجلها فهو في ذلك عرضة لما يعتري البشر. كالأمراض » فغير بعيد أن َيل إليه في 
أمر من مور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين "» قال : 
I E E‏ 
زوجاته ولم یکن وطئهن » وهذا کثبرًا ما يقع تخیله للإنسان » وهو في المنام فلا يبعد 
أن بخيل إليه في اليقظة " أه . 

توا رای الکرین للخدیت کا تیت ی اقرا ن الکری وبا زل نی ان 
موسى عليه السلام من آنه تخيل في حبال السحرة وعصيهم آنا حيات تسعى » فهل 
ينكرون القرآن القطعي المتواتر ؟! وهل تخيله هذا أخل بمنصب الرسالة والتبليغ 
؟ وإذا كان لا ناص م من التسليم بم| جاء به القرآن الكريم » فلم اعتبروا 
التخيل في حديث السحر منافيًا للعصمة ؟! ولم يعتبروه في قصة موسى عليه السلام 
منافيًا للعصمة ؟! . 
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لقد شاء الله سبحانه - وله الحكمة البالغة - أن يبتلي أنبياءه بشتى أنواع البلاء 
ليعلم الناس أجم بشر. مثلهم » فلا يرفعوهم إلى درجة الألوهية › وليزداد ثواب 
الأنبياء » وتعظم مناز هم ودرجاتهم عند الله تعالى بم يلاقونه ويتحملونه في سبيل 
ار و ا ر و 
خديثنا ».حيث قال رجه الله بعد أن ذكر الأحاديث الدالة على سحر النبي - و - : 
" وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث » مَُلمّى بالقبول بينهم لا بختلفون في 
صحته » وقد اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم » وأنكروه أشد الإنكاز » 
وقابلوه بالتكذيب »وصنف فيه بعضهم مصنمًا منفردًا مل فيه على هشام - يعني 
ابن عروة بن الزبير - » وكان غاية ما أحسن القول فيه أن قال : غلط واشتبه عليه 
الأمرء ولم يكن من هذا شيء ؛ قال : لأن النبي - 4 - لا يجوز أن يسْحَر » فإنه 
تصديق لقول الكفار : (إن تتبعون إلا رجلا مسحورا )( الإسراء ٤۷‏ > الفرقان ۸) 
.... قالوا : فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحرواء فإن ذلك يناني حماية الله هم › 
وعصمتهم من الشياطين . 

قال : وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم » فإن هشامًا من أوثق 
الناس وأعلمهم » ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بم يوجب رد حديثه فما للمتكلمين 
وما هذا الشأن ؟ » وقد رواه غير هشام عن عائشة » وقد اتفق أصحاب الصحيحين 
OC RL‏ 
مشهورة عند أهل التفسير والسنن » والحديث » والتاريخ » والفقهاء » وهؤلاء أعلم 
بأحوال رسول الله - ب وأيامه من المتكلمين ( ثم أخذ يذكر بعض الروايات في 


إثبات سحره - ئل ) ....... إل أن قال : والسحر الذي أصابه كان مرا من 
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الأمراض عارصًا شفاه الله منه » ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ماء فإن المرض 
يجوز على الأنبياء » وكذلك الإغماء » فقد أغمي عليه -- ب - في مرضه › ووقع 
جن اکت E E a‏ من البلاء الذي يزيده الله 
e CL N NEE ED‏ 
ا س ال وا ي را ا اي ا ا اي ر 
بعض أعدائه بنوع من السحر كا ابتلي بالذي رماه فشجه » وابتلي بالذي آلقى على 
ظهره السلا وهو ساجد» فلا نقص عليهم ولا عار في ذلك » بل هذامن كام › 
وعلو درجاتم عند الله أھ (). 

وقال المازري: "أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه بحط منصب 
النبوة» ويشكك فيها قالوا: وكل ما آدى إلى ذلك فهو باطل» وزعموا أن تجويز هذا 
يعدم الثقة بها شرعوه من الشرائع إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريلء 
وليس هو ثم وآنه يى حى ليه بشيء» ولم يؤح ليه بٻشيء 

رر أوهذا كله مردود لأن الدليل قد قام على صدق النبي ب فيم 
يبلغه عن الله تعالى» وعلى عصمته في التبليغ والمعجزات شاهدات بتصديقه» 
فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل» وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي ل 
يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلهاء فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر. 
كالآمراض» فخيز بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته 


عن ل ذلك نى آمو ر الدين قال ر قد قال سفن لانن( لادب اتيف أن 


.)٤۹٩ / ۱۰( - المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام‎ )١ 
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كان 5 يخيل إليه آنه وطىء زوجاته ولإ يك وطأهن» ؤهذا يقع تخيله للإنسان في 


ا لمنام كثيرا فلا يبعد أن مخيل إليه في اليقظة(١).....‏ 


.٠۳/۳ المعلم بقوائد مسلم‎ )١( 
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الحواب عن الشبهة الثالغة: 

قال الإمام ابن القيم: "وأما قولكم: "إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله تعالى 
هم» فإنه سېحانه ک,| محميهم ويصونم ومحفظهم ویت ولاهم فیبتليهم ب) شاء من 
آذى الكفار هم ليستوجبوا كمال كرامته» وليتسلى بهم من بعدهم من آمهم 
وخلفائهم إذا آوذوا من الناس» فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا 
وتأسوا بهم» ولتمتليء صاع الكفار فيستوجبون ما أعد هم من النكال العاجل 
والعقوبة الآجلة فيمحقهم بسبب بيهم وعداوتېم» فیعجل تطهير الأرض منهم» 
فهذا من بعض حکمته تعالى في ابتلاء آنبيائه ورسله بإيذاء قومهم» وله الحكمة 
البالغة والنعمة السابغة لا إله غيره» ولارب سواه؛ وقد دل قوله: (ومِن شر 
E lee E eG‏ 
السحر»ء وأن له حقيقة(١).‏ 

وقال المعلمي: "كان المشركون يعلمون أنه لا مساغ لأن يزعموا أنه يإ يفتري 
ا ل ا رل ف ره هول کی ن ت 
مع كثرته غير عامد فلجأوا إلى حاولة تقريب هذا الثاني بزعم آنه له اتصال بالجن» 
وأن الجن يلقون إليه ما يلقون فيصدقهم وخر الناس بم| ألقوه إليه» هذا مدار 
شبهتهم وهو مرادهم بقومم: به جنة. مجنون» کاهن» ساحر» مسحور» شاعر» کانوا 
يزعمون أن للشعراء قرناء من ا لحن تلقي إليهم الشعر» فزعموا أنه شاعر أي أن 
ا لجن تلقي إليه كا تلقي إلى الشعراء وم يقصدوا أنه يقول الشعرءأو أن القرآن شعر؛ 


(۱) بدائع الفوائد ٤٥١/۲‏ . 
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إذا عرف هذا فالمشر-كون آرادوا بقوهم: (إن تتبعون إلا رجلا مسحورًا) أن أمر 
النبوة SS‏ -بزعمهم- يلقون 
E‏ 
وملاتكته» ولا ريب أن الحال التي ذكر في الحديث عروضها له بل لفترة خا 

ليست هي هذه التي زعمها امشرکون ولا هي من قبيلها ني شيء من الأوصاف 
اا ا یا و ا ی 
ا لحديث؛ فإن قيل: قد أطلق على تلك الحالة أنه سحر ففي الحديث عن عائشة سحر 
رسول الله رجا من الشياطين» وقد قال الله تعالى للشيطان: ) 


£. 


ت 
ل 


1 


laa 
فإن كنت مطبوبًا فلا زلت هكذا #و#+ وإن كنت مسحورًا فلا برا للسحر‎ 

وأقل ما يدل عليه هذا أن الطب أخص من السحرء وأن من الأنواع التي 
يصاب ہا الإأنسان ويطلق عليها سحرًا ما يقال له: طب. وما لا يقال طب» وعلى 
كل حال فالذي ذكر في الحديث ليس من نوع مازعمه المشر-كون ولاهو من 
ملابسة الشيطان» وإن| هو آثر نفس الساحر وفعله» وقد قدمت أن وقوع أثر ذلك 


نادر» فلا غرابة في خفاء تفسيره وهذا یغنی(۲). 


.°A/Y (1۲ 


(۲) الأنوار الكاشفة" ص۹٤٤۲.‏ 
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وقال ابن القيم رداً على من رد حديث السحر: والسحر الذي أصابه كان مرضا من 
الأمراض عارضاً شفاه الله منه» ولا نقص في ذلك» ولا عيب بوجه ماء فإن المرض 
جوز على الأنبياء» وكذلك اللإغماء» فقد أغمي عليه في مرضه......» وهذا من البلاء 
الذي يزیده الله به رفعة في درجاته» ونيل كرامته» وأشد الناس بلاءً الأنبياء» فابتلوا 
من آمهم با ابتلوا به من القتل» والضرب» والشتم» وال حبس» فليس ببدع ن يتل 
النبي من بعض أعدائه بنوع من السحر؛ ك ابتلى بالذي رماه فشجه؛ وابتلى بالذي 
ألقى على ظهره السلا وهو ساجد» وغير ذلك؛ فلا نقص عليهم ولا عار في ذلك» 
بل هذا من کا هم وعلو درجاتېم عند الله. وأما الآيات التي استدللتم بها لا حجة 


قال عياض: "فظهر ذا أن السحر إنا تسلط على جسده» وظواهر جوارحه لا 
على تییزه ومعتقده» قال ابن حجر: ووقع في مرسل عبدالر هن بن كعب عند اين 


لخر ا 


وقد قال بعض العلهاء: "لا يلزم من آنه كان يظن أنه فعل الشىء» ولم يك فعله 
أن جزم بفعله ذلك» وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر خطر» ولا يثبت» فلا يبقى 
على هذاللملحد حجة '. 


() بدائع الفوائد ٤٥١/۲‏ . 
(۲) في الطبقات ۲ /۱۹۸. 
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وقال المهلب: صون النبي 4 من الشياطين لا يمنع إرادتمم كيده» فقد جاء في 
الصحيح أن شيطاناً أراد أن يفسد عليه صلاته فآمكنه الله منه(١)ء‏ فكذلك السحر 
الاس روا دل ها غل ما خان ال 
من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام» أو عجز عن بعض الفعل» أو 
حدوث تخيل لا يستمر» بل يزول ويبطل الله كيد الشياطين؛ واستدل ابن 
القصار(۲) على أن الذي أصابه كان من جنس المرض بقوله في آخر الحديث: (أما 


بلیغ.بل هو من جنس ما کان یناله 


آنا فقد شفاني الله)ء وفي الاستدلال بذلك نظر لكن يؤيد المدعى أن في رواية عمرة 
عن عائشة عند البيهقي في الدلائل: (فكان يدور ولا يدري ما وجعه)» وني حديث 
ابن عباس عند ابن سعد(۳): (مرض النبي ك وأخذ عن النساء والطعام والشراب 


فهرط عليه ملکان.. .| لحدیث)(٤).‏ 


وقال عبدالر حن المعلمي: "و حصل ما روى في هذا أن لبيد أراد إلحاق ضرر 
بالنبي ب فعمل عملاً ني مشط ومشاطةء الخ. فهل من شأن ذلك أن يؤثرء قد يقال: 


لا ولكن إذا شاء الله تعالى خلق الآثر عقبه والأقرب أن يقال: نعم بإذن اللهء 


(1) آخرجه: البخاري في - أبواب المساجد - باب الأسير أو الغريم يرط في ا مسجد - ۱۷٦/۱‏ برقم (۹٤٤)ء‏ وفي - 
كتاب التفسير - باب قوله: (وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك آنت الوهاب) ۱۸٠۹/٤‏ برقم »)٤٥١١(‏ 
عن آي هريرة. 

(۲)أبو الحسن بن القصار علي بن عمر البغدادي الفقيه المالكي صاحب كتاب مسائل الخلاف قال بو إسحق 
الشيرازي لا اعرف كتابا ني ا-لتلاف أحسن منه وقال أبو ذر روي هو أفقه من لقيت من المالكية» مات سنة سبع 
وتسعين وثلاثائة.[ شذرات الذهب .]۱٤۹/۳‏ 

(۴) في ”الطبقات" ۱۹۸/۲ء والحديث.ضعيف جداء لأن فيه الواقدي» وهو متروك. 

.۲۳۲ :۲۲۹/۱۰ فتح الباري‎ )٤( 
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واللإذن هنا خاص. وبيانه أن الأفعال التي من شأنا أن تؤثر ضربان: الأول: ما أذن 
الله تعالى بتأثيره إذنًا مطلقًا ثم إذا شاء منعه» وذلك كالاتصال بالنار مأذون فيه 
الاخ اق اد اطا اقل ارادا ال مە 0 کوني اع 
إِبرَاهيم)؛ ال الثاني: ماهو منوع من التأثبر منعًا مطلقاء فإذا اقتضت الحكمة 
أن يمكن من التأثير رفع المنع فيؤثرء وقوله تعالى في السحر: (ومَا هم بضارَينَ به 
ِن أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الته) يدل أنه من الضرب الثاني وأن المراد بالإذنء الإذن ا لحاص» 
والحكمة في مصلحة الناس تقتض هذاء والواقع في شئونهم يشهد لهء وإذا كان هذا 
حاله فلا غرابة في خفاء وجه التأثير علينا(١).‏ 


من خلال ما سبق يتضح لنا الآتي : 

أو لاان هدا ادق غل مرا اة 

ثانياً: ليس في هنذا الحديث ما يخل بمقام النبوة فإن السحر الذي أصيب به 
النبي ك كان من قبيل الأمراض التي تعرض للبدن بدون أن تؤثر على شىء من 
العقل. 

E DE O 
الحديث من خلال جعله متعارضاً مع الآية غير مسلم لأن المشر-كين ل يريدوا‎ 
بقومم هذا أنه عليه -الصلاة والسلام - سحر حتى أدركه بعض التغيير أياماً ثم‎ 


شفاه الله» وإنم| أرادوا أنه يصدر عنه خبال وجنون في كل مايقول ويفعل» وهذا 


(1) الأنرار الكاشغة" ص۹٤۲.‏ 
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واضح جلى لكل من تتبع النصوص القرآنية التي تعرضت هذاء فالغرضان 
ختلفان» والموضوعان متباینان(۱). 

ا ا ادت وان اا راو ا ى عليه الشيخان» وقد 
تلقت الأمة أحاديث الشيخين بالقبول» فكان من المجمه عليها والمتفق عليها من 
قبل الأمة. 

خامساً: والذي أراه أن تأثير السحر في جسد النبي ك وليس في عقله» وتأثيره 
إنما هو لإثبات الله تخالى بشرية النبي ل وأنه يعتريه ما يعتري البش من الأمراض 
البشرية التى لا علاقة ها بالعقل وليست منفرة. 

ثم إن اله تعالى قد أخذ على نفسه عصمة رسوله ل فقال: (يا أا ارول بلع 
ما نز ! إِلَيْكَ من رَبك وَإِن قعل فا بَغْتَ رسالة اله يَعْصِمُك من الاس إن 
الله لا يدي الْقَوْمَ الكافرينَ)( سورة المائدة: من الآية: 1۷.)» فكانت نجاته ل من 


هذا المرض على پد الملكين حين دلاه أن يقرا السورتين فرأاً بإذن الله("). 


(1) دفاع عن السنة للشيخ آي شهبة ص ٤‏ ۲۲» 0 
۲) انظر: موقف الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي من السنة النبوية عرض ونقد ص۸۲٥‏ ط/دار السلام. 
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(ب) حول حدیث حاجة آدم موسى عليه) السلام 

أولاً: نص الحديث: 

عن آبی هرير: رضي الله عنه عن النبي که قال : "احتج آدم وموسی» فقال 
له موسی : يا آدم أنت أبوناء خيبتتا وأخرجتنا من الحنة» فقال له آدم : نت موسى . 
اصطفاك الله بكلامه» وخط لك بيده أتَلْوْمني على أمر قَدّره الله عل قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي 3# : "فحج آدم موسى ثلاثا"() . 

الشبهات المثارة حول الحديث: 

طعن السیڊ صالح آبو بکر()» ونیازی عز الدين(")» وغیر ما فى الحديث 
وقلدوا ني ذلك أسلافهم من آهل البدع. 

قال الحافظ ابن حجر-رحه اللّه-: ... وقد انكر القدرية هذاالحديث لأنه 
صريح في إثبات القدر السابق وتقرير النبي بإ لأدم على الاحتجاج به وشهادته بأنه 
غلب موسی فقالوا 

# آوهما: لا يصح لأن موسى لا يلوم على أمر قد تاب منه صاحبه وقد قتل هو 
نفسا لم يؤمر بقتلها ثم قال رب اغفر لي فغفر له فکيف يلوم آدم على آمر قد غفر له. 


(۱) أخرجه البخارى کتاب القدرء باب تحاج آدم وموسی عند الله عز وجل ٩۱٤۰٥۱۳/۱۱‏ رقم ٦٦۱٤‏ ومسلم 
کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی علیه) السلام ٤٥۰/۸‏ رقم .۲٠۵۲‏ 
(۲) الأضواء القرآنية ۲۳۹/۲. 


(۳) دين السلطان ص 100" وما بعدهاء وانظر : دراسة الكتب المقدسة لموریس بوکای ص ۲۹۷. 
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# ثانيها: لو ساغ اللوم على الذنب بالقدر الذي فرغ من كتابته على العبدلا 
يصح هذا لكان من عوتب على معصية قد ارتكبها فيحتج بالقدر السابق ولو ساع 
ذلك تاا ا ی ا 
وهذا يفضي إلى لوازم قطعية فدل ذلك على ان هذا الحديث لا أصل له() . 

الحراب على هذه الشبهات: 

قال الحافظ ابن حجر: "وا لحواب من اوجه:- 

أحدها: أن آدم إنم| احتح بالقدر على المعصية لا اللخالفة فإن حصل لوم 
موسى إنما هو على الإخراج فكأنه قال آنا م أخرجكم وإنما أحرجكم الذي رتب 
الإخراج على الأكل من الشجرة والذي رتب ذلك قدره قبل أن اخلق فكيف 
تلومني على أمر ليس لي فيه نسبة الا الأكل من الشجرة والإخراج المرتب عليها 
ليس من فعلي قلت وهذا الجواب لا يدفع شبهة الجبرية. 

ثانيها: إن حكم النبي ‏ لآدم با لحجة في معنى خاص وذلك لأنه لو كانت في 
المعنى العام لما تقدم من الله تعالى لومه بقوله ألم أنهك| عن تلكا الشجرة ولا أخذه 
بذلك حتى أخرجه من الجنة واهبطه إلى الأرض ولكن لمااخذ موسى في لومه 
وقدم قوله له نت الذي خلقك الله بيده وأنت وأنت ل فعلت كذاعارضه آدم 
بقوله نت الذي اصطفاك الله ونت وأنت. 

وحاصل جوابه إذا كنت هذه المنزلة كيف بخفي عليك انه لا حيد من القدر 


وان) وقعت الغلبة لآذم من وجهين: 


(1) فتح الباري - ابن حجر - .٥٠١ / ٠١‏ 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
J(D(O{(D(O(J(D(D(D(D{(D(D{(D(D(D(D(D(D(D()D (D(D (D()D()D (D() (D> () (> () (> (> (> (> (> (‏ 


أحدها: انه ليس لمخلوق أن يلوم خلوقا ني وقوع ما قدر عليه إلا بإذن من الله 
تعالى فيكون الشارع هو اللائم فلا اخذ موسى في لومه من غير ان يؤذن له في ذلك 
غار ضهالقدر فاسکته. 

والثاني: أن الذي فعله ادم اجتمع فيه القدر والكسب والتوبة تعحو اثر الكسب 
و چ ع 
ولا يسال ع) يقفعل. 

ثالثها: قال ابن عبد البر: هذا عندي خصوص بادم لان المناظرة بينه) وقعت 
بعد ان تاب الله على ادم قطعا کا قال تعالی فتلقی آدم من ربه کلات فتاب عليه 
فحسن منه ان ينكر على موسى لومه على الأكل من الشجرة لأنه كان قد تيب عليه 
من ذلك والا فلا يجوز لأحد ان يقول لمن لامه على ارتكاب معصية كا لو قتل أو 
زنی أو سرق هذا سبق في علم الله وقدره علي قبل ان مخلقني فليس لك ان تلومني 
عليه فإن الأمة امعت على جواز لوم من وقع منه ذلك بل على استحباب ذلك كما 
ا جمعوا على استحباب حمدة من واظب على الطاعة. 

قال: وقد حك بن وهب ني كتاب القدر عن مالك عن يحيى بن سعيد ان 
ذلك کان من آدم بعد ان تیب عليه. 

رابعها: إنم| توجهت الحجة لادم لآن موسى لامه بعد ان مات واللوم ائم 
يتوجه على المكلف ما دام في دار التكليف فإن الأحكام حينئذ جارية عليهم فيلام 
العاصي ويقام عليه الحد والقصاص وغير ذلك وأما بعد ان يموت فقد ثبت النهي 


عن سب الأموات ولا تذكروا موتاكم الا بخير لأن مرجع أمرهم إلى الله وقد ثبت 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليه 
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أنه لا يثنى العقوبة على من اقيم عليه الحد بل ورد النهي عن التثريب على الأمة إذا 
'زنت واقيم عليها ا لحد ا 
ذار التكليف وثبت ان الثه تاب عليه فسقط عنه اللوم فلذلك عدل إلى الاحتجاج 
بالقدر السابق وأخبر النبي ل بأنه غلب موسى بالحجة. 

قال المازري: لما تاب ائه على آدم صار ذکر ما صدر مته انیا هو کالبحٹ عن 
السبب الذي دعاه إلى ذلك فأخبر هو ان الأصل في ذلك القضاء السابق فلذلك 

قال الداودي فيم نقله ابن التين: إنما قامت حجة آدم لأن الله خلقه ليجعله في 
الأرض خليفة فلم يحتج آدم في أكله من الشجرة بسابق العلم لأنه كان عن اختيار 
منه وإنا احتح بالقدر خرو جه لأنه م يكن بد من ذلك وقیل ان آدم اب وموسی بن 
وليس للابن ان يلوم أباه حكاه القرطبي وغيره. 

ومنهم من عبر عنه بأن ادم کر منه وتعقبه بأنه بعید من معنی ا حدیث ٿم هو 
لیس على عمومه بل جوز للابن ان يلوم آباه في عدة مواطن. 

وقيل إن) غلبه؛ لاہ شریعتین متغایرتین وتعقب بنا دعوی لا دلیل عليها 
ومن أين يعلم انه كان في شريعة آدم ان المخالف يحتج بسابق القدر وفي شريعة 
موسی انه لا يحتح أو انه يتوجه له اللوم على المخالف. 

وني الجحملة فأصح الأجوبة الثاني والثالث ولا تنافي بينهما فيمكن ان يمتزج 
منھ] جواب واحد وهو ان التائب لا یلام على ما تیب عليه منه ولا سيا إذا انتقل 
عن دار التكليف. | 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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وقد سلك النووي هذا المسلك فقال: معنى كلام ادم إنك يا موسى تعلم أن 
هذا كتب على قبل أن أخلق فلا بد من وقوعه ولو حرصت أنا والخلق أجعون على 
رد مثقال ذرة منه لم نقدر فلا تلمني فإن اللوم على المخالفة شرعي لا عقلي وإذا تاب 
اله علي وغفر لي زال اللوم فمن لامني كان حجوجًا بالشرع فإن قيل فالعاصي اليوم 
لو قال هذه المعصية قدرت على فينبغي أن يسقط عني اللوم قلنا الفرق ان هذا 
العاصي باق في دار التكليف جارية عليه الاحكام من العقوبة واللوم وفي ذلك له 
ولغيره زجر وعظة فأما آدم فميت خارج عن دار التكليف مستغن عن الزجر فلم 
يكن للومه فائدة بل فيه إيذاء وتخجيل فلذلك كان الغلبة له. 

وقال التوربشتي: لیس معنی قوله کتبه الله علي آلزمني به وان) معناه آثبته في ام 
الكتاب قبل ان يخلق ادم وحكم ان ذلك كائن ثم ان هذه المحاججة انا وقعت في 
العام العلوي عند ملتقى الأرواح ولإ تقع في عام الأسباب. 

والفرق بينه) ان عام الأسباب لا يجوز قطع النظر فيه عن الوسائط 
التكليفية فلذلك احتج ادم بالقدر السابق قلت وهو حصل*بعض الأجوبة المتقدم 
ذکرها(). 


(۱) فتح الباري - ابن حجر -(۱۱ / 0۱۲. 
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فالحدیث ک| قال الحافظ ابن عبدالر : "هذا الحدیث أصل > جسيم لهل احق 
فی إثبات القدر› وأن الثه تعالی قضی أعمال العباد فكل أحد يصیر لا قدر له ب) سبق 
ی علم الله "() . کک 

قال العلامة ابن الوزير:" إن المحدّثين أبرياء عا انتمهم به من افتراء ذلك في 
نصرة مذهبهم» ولو كان المعترض من أهل التمييز لعلم أن ظاهر ذلك الحديث 
ليس بمذهب لأحد من آهل الإسلام» وعرف أن رجال الحديث وأهل السنّة قد 
نصوا على تأويله في شروح الحديث التّبويّ على صاحبه السلام» لأن ظاهره يقتفي. 
أن يحتجّ العصاة بالقدر على الله تعالى» وذلك منوع بإجماع المسلمينء وإنما يحتج به 
من تاب من ذنبه عند آهل السنّة ك ذكره شرّاح الحديث على صاحبه الشلام("). 


)١(‏ انظر : فتح البارى ٠١٠۷/١١‏ وللاستزادة فى الرد على هذا الحديث انظر : نصوص من السنة ودفاع عنها 
للدکتور رفعت فوزی» ص ٤-۱۸‏ ۲» وضلالات منكرى السنة للدكتور طه حبيشى ص 6۷٥ - ٤٦۳‏ وانظر : 
مرقف المدرسة العقلية من دة ."٤¥7--۱‏ 


(۲) الروض الباسم لابن الوزیر: (۱ / .)١١۳‏ 
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(ت) حول حديث المهدي. 
أولا: بعض أحاديث المهدي: 
طالب» واین مسعود» ووبان وأم سلمةء رضي ي الله عليهم» وغیرهم(۱). 


n 


ايفان a‏ :عن بي سيد ادر EEE‏ 
#: (الَهْدي مني أجل ابه E ED IER ET‏ 
EN E‏ 
شىىة(1)» وأبو يعلى(۷)» والطبراني(۱١)»‏ وابن حبان(۲)» والحاکم(۳)(٤)(٥).‏ 


.)٥()٤()۳(مکاحلاو‎ 


(1) وذكر الشيخ عبدالله بن الصديق الغماري من روى أحاديث المهدي غير هؤلاء: عثهان بن عفان» وطلحة بن عبيد 
الله» وعبدالر حن بن عوف» والحسين ين علي» وأم حبيبة» وابن عباس» وابن عمرء وابن عمروء وآبا هريرة» وجابر بن 
عبدالله» وعمار بن ياسر» وعوف بن مالك» وقرة بن إياس» وعلي الملالي» وحذيفة بن اليمان» وعبدالله بن الحارث بن 
جزء» وعوف بن مالك؛ وعدران بن حصين» وأبا الطفيلء وجابر الصدفي» وقيس بن جابر عن أبيه عن جده» وذكر من 
التأبعين الذين رووا حدبث اأيدي: سعيد بن المسيب» والحسنء» وقتادة» وشهر بن حوشب» ومعمر.[ المهدي المنتظر 
ص .]٣‏ 

(۲) في سننه - کتاب المهدي - ۱۰۷/٤‏ برقم .)٤٩۸٥(‏ 

(۳) في سننه - کتاب الفتن - باب ما جاء في المهدي - باب ٥۰٦/٤ - ٩۳‏ برقم (۲۲۳۲)» وقال: هذا حدیث حسن. 
)٤(‏ في سىننه - کتاب الفتن - باب خروج المهدي - ۱۳١١/۲‏ رقم .)٤۰۸۳(‏ 

)٥(‏ في مسنده ۱۷/۳ برقم (١٤۱٠۱)؛‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 

() في مصنفه - کتاب الفتن - باب ما ذکر من فتنة الدجال - ٩۱۲/۷‏ برقم (۳۷۹۳۸). 


. (AY) برقم‎ V€ /۲ مسئده‎ ٤ (¥) 


شبهات حول السنة التبوية والرد عليها  ٠‏ . 
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٠ َ‏ و a e a‏ 
وآما حديث علي بن آي طالب فهذا نصه: عن عل قال: قال رَسول الله ي 
(الَهُدِى متا آهل الْبَيْتِ يُصلحُة ادلَة في لَيْلَةٍ) واللفظ لابن ماجة. 


والبزار(١۱)»‏ ونعیم بن هماد( .)١۲()١‏ 


.)۹٤٠٦١( برقم‎ ۱۷١/۹ في المعجم الأوسط‎ )١( 

(۲) في صحيحه - كتاب الفتن - ذكر البيان بأن خحروج المهدي إنا يكون بعد ظهور الظلم وال جور في الدنيا وغلبها 
على الحق وال جد - ۲۳۹/۱۰ برقم (1۸۲۳). 

(۳) في المستدرك - كتاب الفتن والملاحم - ٠١٠/٤‏ برقم (٤۸1۷)»ء‏ ورقم )۸٦۷٠١(‏ وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي. 

)٤(‏ قال الميشمي: رواه التردي وغیره باختصار کثیر رواه آحمد باسانید وأہو یعلی باختصار کثیر ورجالم) ثقات. 
الزوائد ۷/٤٠۳]ء‏ و[صحيح سنن آبي داود ٤/۷٠۱]ء‏ وقال الشيخ عبدالله بن الصديق الغماري رجاله ثقات» 
وعمران القطان وإن كان فيه ضعف ل ينفرد بالحديث» بل تابعه عليه جاعة.[المهدي التتظر ص۱]. 

(6) قلت: وجاء في مسلم - كتاب الفتن وآشراط الساعة - باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى 
آن یکون مکان المیت من البلاء - ۲۲۳٣/۲‏ برقم (۲۹۱۳) (٤۲۹۱)ء‏ عن آي سعید وجابر بن عبدالله قالا: قال 
رسول الله 3: (يكون في آخر الزمان خليغة يقسم المال ولا يعده)» وعن آي سعيد عن النبي ب4 بمثله. 

.)٤۲۹۰( في سننه - کتاب المهدي - ۱۰۸/۲ برقم‎ )٨( 

(۷) في كتاب الفتن - باب خروج المهدي - ۱۳۹۷/۲ رقم .)٤١۸٥(‏ 

(۸) في مسنده ۸٤/۱‏ برقم ۰٦٤٥‏ و إسناده ضعیف. 

(۹) في مصنفه - كتاب الفتن - باب ما ذكر من فتنة الدجال - ٩۱۳/۷‏ برقم .)١۷٦٤٤(‏ 

.)٥٤٤( برقم‎ ۲٤۳/۲ في مسنده‎ )۱١( 

(۱۱) في الفتن ۳۷۰/۱ برقم (۱۰۸۹). 

(5) قال البوصيري: هذا إسناد فيه مقال [براهيم بن محمد وثقه العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال البخاري 
في التاريخ: في إسناده نظرء ويامين العجلي قال البخاري: فيه نظرء قال: ولا أعلم له حديثا غير هذاء وقال ابن معين 
وأبو زرعة: لا بس به ا الحفري اسمه عمر بن سعد احتج به مسلم ي صحيحه»ء وباقي رجال الإسناد 
ثقات.[ مصباح الزجاجة .]۲٠ ٤/٤‏ 


شبهات حول السنة النبوبة والرد عليها 
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وأما حدیث ابن مسعود فهذا نصه: عَنْ عبداللو عن التي ب قَالّ: (يلي جل 
مِنْ هل بَيتي يراط اسمه سمه اشمى)» واللفظ للترمذي. 
آخرجه: ابو داود(۱)» والترمذي(۲)» وابن ماجة(۳)» وأحمد(٤)»‏ وابن آي 


شيبة(0)» والبزار(٦)»‏ والطبرانی(۷)ء وابن حبان(۸)» واا ا). 


کک ا ل ية ثم لا بصي لل e‏ ا السود 
AREN SEEN SMS‏ 


فبایعوه ولو حبرا عل الثلج EE‏ اله اَهْدِىٌ) واللفظ لابن ماجة. 


(۱) في سننه - كتاب المهدي - ۱٩۱/٤‏ برقم .)٤۲۸۲(‏ 

(۲) في سئنه-کتاب الفتن - باب ما جاء في المهدي-٤/ ٥۰٥‏ برقم (۲۲۳۰)» وقال آبو عیسی: هذا حدیث جسن 
ا 

(۴) في سننه - کتاب الفتن - باب خروج المهدي - ۱۳۱۹/۲ برقم .)٤۰۸۲(‏ 

.)٠١١( في جزء الألف دینار ۲۰۱/۱ برقم‎ )٤( 

.)۳۷۹٤۷( برقم‎ ٩۱۳/۷- في مصنفه - کتاب الفتن - باب ما ذكر من فتنة الدجال‎ )٥( 

.)۱۸۰6( برقم‎ ۰/٥ في مسنده‎ )٨( 

(۷) في المحجم الکبير ١١٠/٠١‏ برقم (۸٠۲١۱)ء‏ وني ٠۳١/٠١‏ برقم (١١١١٠٠)ء‏ وني المعجم الأوسط ٠٤/۷‏ 
برقم(1۸۳۰) وفي المعجم الصغیر ۲۸۹/۲ برقم .)۱١۸١(‏ 

(۸) في صحيحه - كتا الفتن - ذكر الإبار عن وصف اسم المهدي وامبم أبيه ضد قول من زعم أن المهدي عيسى 
بن مریم -۲۳۹/۱۰ برقم (٤1۸4۲)ء‏ وفي- ذكر البيان بأن المهدي يشبه خلقه خلق المصطفی ا - ۲۳۷/۱١‏ برقم 
(140). 

(۹) في المستدرك-كتاب الفتن والملاحم - ٩۱٠/٤‏ برقم (٤۳٤۸)ن‏ وسكت عنه الحاكم» وقال الذهبي: هذا 
موضوع. 

.]۲٠٠/٤ وقال البوصيرى؟ هذا إسناد فيه يزيد بن أي زياد الكوفي ختلف فيه.[ مصباح الزجاجة‎ )٠١( 
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ص 


وأما حديث أبي هريرة فهذا نصه: عن ابي هريْرَ الا ولا ر 


ITT 9 o‏ کو ر و oF o‏ ره 2 و 
بی م الدنا إلا يوم لَه اله عر وَجَل حَسَّى يَمْلِكَ ٿ رَجُل مِنْ آهل ييي يَمَلِك , 


ص 


جب الديْلم وال ELT‏ 


ص ہہ سے مہ 


أخرجه: الترمذي(1)» وابن ماجة(۷)ء وابن حبان(۸). 

وأما حديث أم سلمة فهذا نص حديثها CT a‏ 
اله و يقو ل: (الَهُدِي مِنْ عِنرَي ِن وَل قَاطِمَةَ) واللقظ لأبي داود. 

أخرجه: أبو داود(١)»‏ وابن ماجة(۲)» وأحمد(۳)» وأبو يعلى0()» وابن 


حبان(٥)»‏ والطرانی(۷()1).. 


(۱) في سننه - کتاب الفتن - باب خروج المهدي - ۱۳۹۷/۲ برقم .)٤٨۸٤(‏ 

(۲) في مسنده ۲۷۷/۰ برقم »)۲۲٤٤۱(‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 

(۳) في مسنده ٤۱۷/۱‏ برقم .)٦۳۷(‏ 

)٤(‏ في المستدرك -كتاب الفتن والملاحم - ٩٠٠/٤‏ برقم »)۸٤۳۲(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه 
الذهبي. 

)٥(‏ قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الحاكم في المستدرك من طريق الحسين بن حفص عن سفيان 
به» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ورواه آحمد بن حنبل في مسنده ولفظه إذا رأيتم الرايات السود قد 
جاءت من قبل خرا سان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي.[مصباح الزجاجة .]۲١٠ ٤/٤‏ 

(0) في سننه-كتاب الفتن-باب ما جاء في المهدي - ٥۰٥/٤‏ برقم (۲۲۳۰)» وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
ا 

(۷) في سننه - کتاب الجهاد - باب ذکر الدیلم وفضل قزوین - ۹۲۸/۲ برقم (۲۷۷۹). 

(۸) في صحيحه - كتاب الفتن - ذكر ابر المصرح بأن خبر أنس بن مالك ل يرد بعموم خطابه على الأحوال كلها - 
YAT/1Y‏ برقم (940۳(. 
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ثانياً الحكم على حديث المهدي: 

قال المباركفوري: "الأحاديث الواردة في خروج الإمام المهدي كثيرة جدأ 

' ولكن أكثرها ضعاف» ولا شك في أن حديث عبدالله بن مسعود الذي رواه 

الترمذي فى هذا الباب لا ينحط عن درجة الحسن» وله شواهد كثيرة من بين حسان 

وضعاف» فحدیث غبدالله بن مسعود هذا مع شواهده وتوابعه صالح للاحتجاج 

بلا مرية فالقول بخروج الإمام المهدي وظهوره هو القول الحق والصواب والله 
تعالى أعلم "(۸). 

وقال صاحب عون المعبود: "وأعلم أن المشهور بين الكافة من آهل الإإسلام 

على مر الأعصار آنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من آهل البيت يؤيد 

الدين» ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على ا مالك الإسلامية» ويسمى 

بالمهدي ويكون خروج الدجال وما بعده من شراط الساعة الثابتة في الصحيح على 

أثره» وأن عيسى عليه السلام ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده 


على قتله ويأتم با مهدي في صلاته» وخرجوا أحاديث المهدي جماعة من الأئمة 


(۱) في سنته - کتاب المهدی: -۰ ۱۰۷/٤‏ برقم .)٤٩۸٤(‏ 

(۲) في ستته - کتاب الفتن -- باب خروج المهدي - ۱۳۹۸/۲ برقم .)٤۰۸٩(‏ 

(۴) في مسنده ۳۱۹/۲ برقم .)۲٣۷۳۱(‏ 

.)٩۹٤٩( في مسنده ۳۹۹/۱۲ برقم‎ )٤( 

)٥(‏ في صحيحه - كتاب الفتن - ذكر الخبر المصرح بأن القوم الذين خسف بهم إنها هم القاصدون إلى المهدي في زوال 
الأمر عنه - ۱١۸/٠١‏ برقم .)٦۷١۷(‏ 

.)١١٠١١( برقم‎ ۳١/۲ وني المعجم الأوسط‎ »)4۳١( في المعجم الکبیر ۳۹۰/۲۳ برقم‎ )١( 

)۷( قال الميثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.[ مجمع الزوائد ۷/ .]١٠٠١‏ 

.٤٠١- ٤١١/١ تحفة الأحوذي‎ )۸( 
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منهم: ابو داودء والترمذي» وابن ماجة» والبزار» والحاكم» والطبراني» وأبو يعلى 
الوصلي» وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل: علي» وابن عباس» وابن عمرء 
وطلحة» وعبدالله بن مسعود» واي هريرة» وأنس» زأبي سعيد الخدري» وام حبيدة» 
وأم سلمةء وثوبان» وقرة بن إياس» eS‏ 
رضي الله عنهم» وإسناد أحاديث هؤلاء بين صحيح» وحسن» وضعيف "(۱). 
ويقول الشيخ عبدالله بن الصديق الخاري: وقد بلغ جملة من روى حديث 


الهدي من الصحابة ثلاثة وثلاثون» ومن التابعين حمسة (۲). 


ويقول الأستاذ الدكتور بكار بعد أن ذكر كلاما الشيخ الغماري: ولاشك ان 
مثل هذا العدد حصل به الشهرة والاستفاضة؛ بل والتواتر على حد قول كثير من 
ا ا ر 
والدجال والمسيح .)١('‏ ومن قال بتواتر أحاديث المهدي: 


١‏ -الحافظ بو الحسين الآبري صاحب كتاب مناقب الشافعيء» المتوف سنة 


EDE 


ثلاث وستين وثلاثائة من الهجرة: وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول 
الله ب بذكر المهدي» وأنه من آهل بيته» ونه يملك سبع سنين» وأنه يملا الأرض 
غ وأن عيسىی(علیه السلام) جرج فیساعده على قتل الدجال» وآنه يۆم هذه 


اللامة ويصللى عيسى خلفه .)٤(‏ 


(۱) عون المعبود .۲٤٤:۲٤۳/۱۱‏ 

(۲) المهدي المنتظر ص۷١.‏ 

(۳) من هدي النبوة وأعلامها في الفتن والملاحم... صا١٠.‏ 
(٤)نظم‏ المتنائر ۲۲۹/۱ .وانطر: عہذیب التهذیب .٠١/۹‏ 
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۲ .محمد البرزنجي المتوفق سنة ثلاث بعد المائة والألف في كتابه الإشاعة 
لأشرط الساعة. قال: "واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتما لا 
تكاد تنحصر " إلى أن قال: "ثم الذي في الروايات الكثيرة الصحيحة الشهيرة أنه من 
ولد فاطمة» إلى أن قال: "قد علمت أن أحاديث وجودالمهدي وخروجه آخر 
mel Oa‏ 
معنی لإنکارها . 

وقال في ختام کټابه المذكورء بعد الإشارة إلى بعض آمور تجري في آخر الزمان: 
'وغاية ما ثبت الاخبار الصحيحة الكثيرة الشهيرة» التي بلغت التواتر المعنوي» 
وجود الآيات العظام التي فيها بل وها خروج المهدي؛ وأنه يأتي في آخر الزمان من 
ولد فاطمة يملا الارض عدلاً كا ملفت ظلا". 

٣.الشيخ‏ محمد السفاريني المتوف سنة ثان وثمانين بعد المائة والألف» في كتابه 
لوامع الأنوار البهية؛ قال: " وقد كثرت بخروجه (يعني المهدي) الروايات» حتى 
بلغت حد التواتر المعنوي " وأورد الأحاديث في خروج المهدي» وأساء بعض 
الصحابة الذين رووهاء ثم قال: ' وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر 
منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة» وعن التابعين من بعدهم» ما يفيد مجموعه 
العلم القطعي» فالإيمان بخروج المهدي واجب كا هو مقرر عند آهل العلم» 
ومدون فى عقائد آهل السنة والجاعة". 


٤‏ .القاضي محمد بن علي الشوكاني قال في كتابه التوضيح في تواتر ما جاء في 


مهدي المنتظر والدجال والمسيح : "فالأحاديث الواردة في المهدي التى أمكن 
الوقوف عليها منها خسون حديثاً فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر» وهي 
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متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق وصف المتواتر على ماهو دواي جميح 
الاصطلاحات المحزرة في الأصول» وأما الآثار عن الصحابة المصر.حة بالمهدي» 
فهي كثيرة جدأء ها E‏ الرفع ؛ إذ لا جال للاجتهاد ني مثل ذلك ". 

وقال في مسألة نزول المسيح(عليه السلام): "فتقرر أن الأحاديث الواردة في 
اهدي المنتظر متواترة» والآحاديث الواردة في الدجال اا ای 
الواردة في نزول عيسى(عليه السلام) متواترة . 

ه . الشيخ صديق حسن القنوجي في كتابه الاذاعة لما كان وما يكون بين يدي 
الساعة: "والأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جدأء تبلغ حد 
التواتر المعنوي» وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم 
والمسانيد" إلى أن قال: "لاشك أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين شهر 
ولاعام» لما تواتر من الأخبار في الباب» واتفق عليه جمهور الأمة خلفاعن سلف» 
لاخدا ل آذ قال ا مي ارين آم ر لك الاي ارقو 
المنتظرء المدلول عليه بالأدلةء بل إنكار ذلك جرأًة عظيمة في مقابلة النصوص 
المستفيضة المشهورة» البالغة إلى حدالتواتر '. 

. الشيخ محمد بن جعفر الكتاني قال في كتابه نظم المتناثر ني الحديث المتواتر: 
"وقد ذكروا أن نزول سيدنا عيسى(عليه السلام) ثابت بالكتاب والسنة والإجاع' 
ثم قال: "وا لحاصل أن الأحاديث الواردة ني المهدي المنتظر متواترة» وكذا الواردة 
في الدجال» وفي نزول سيدنا عيسى ابن مريم(عايه السلام) .)١(‏ 


)١(‏ حاضرة بعنوان «عقيدة آهل إلسنة والاثر في المهدي المننظر؟ للشيخ عبدالمحسن العباد. 
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تنبيه: "أخبار المهدي لا يعارضها خبر (لا الَهْدِيّ إلا عِيسَى ابن مَرْيمَ)(۱) 
لان المراد به ك قال القرطبي: لا مهدي كاملا معصوماً إلا ع ا ج 
الروتان ى لعن ا قال ابن المجوزي(۲): قال ابن حهمدان الرازي: 
حدیث باطل اھ a‏ هيم الصوري تال فى الميزان عن ابن الجلاب 
و با وا aod‏ 
باطل(۳). قلت: 'وفيه محمد بن خالد ا لجندي» قال الذهبي: حديثه لا مهدي إلا 
عیسی بن مریم وهو خبر منکر(٤)»‏ وفیه يونس ابن عبدالاعلى: "الحديث لا مهدي 
إلا ابن ريم قال: وهو منكر جداً"(٥).‏ 
وقال البيهقي: "وهذا الحديث إن كان منكرا هذا الإسناد كان الحمل فيه على 
محمد بن خالد الحندي فانه شيخ جهول ل یعرف بم| تثبت تبت به عدالته ویو جب قبول 


E 


وقال الشيخ محمد أحمد إساعيل: "ومن أثبت أحا:يث المهدي من العلاء 


السابقين :ثم عدد حوالي من ثمانية وسين إماماًء وقال: وغيرهم الكثيرون. 


(۱) أخرجه: أبو داودفي سننه - كتاب المهدي ٠٠١/٤.-‏ برقم (١۲۸٤)»ء‏ وابن ماجة في سنته - كتاب الفتن - باب 
خروج المهدي - ۱۳۹۸/۲ برقم (۱۳۹۸/۲)۲۰۸7۲ برقم (۰۸۷٤)ء‏ وأحمد في مسنده ۲۱۲/۴ برقم (۱۳۲۳۷). 
(۲) العلل المتناهية ۲/ .۸٦١‏ 

(۳) فیض القدیر ۲۷۸/٦‏ -۲۷۹. 

. ۱۳۲/۲١ ميزان الاعتدال‎ )٤( 

() ميزان الاعتدال ۳۱۷/۷. 


() بیان من أخطأا على الشافعي ۲۹۹/۱. 
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ثم قال: وهذا ومن يرى خلاف ما أطبق عليه هؤلاء فليضعهم في كفة وليضع 
نفسه في كفة ثم لينظرالنتيجة بعين الرضا والتسليم .)١(‏ 


کہ ا 


() المهدي حقيقة لا خرافة ص ."1٦- ۴١‏ 
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ثالثاً بعض أوصافه» وأحواله: 

ال اين ا ادى ون روا أي الغو ان عاي الهدى اماد ا 
عبدالله وهو رجل ربعة مشرب بحمرة يفرج الله به عن هذه الأمة كل كرب 
ويصرف بعدله كل جور ثم يلي الأمر بعده اثنا عشر. رجلا ستة من ولد الحسن 
ی 0 

قال النووي: "المهدي من هداه الله إلى الحق» وغلبت عليه الاسمية» ومنه 
مهدي آخر الزمان' . وقال الزرکشی-: "أي الذي في زمن عيسى عليه السلام» 
ويصلي معه ويقتلان الدجال ويفتح القسطنطينية» ويملك العرب والعجم» ويملا 
الأرض عدلاً وقسطاء ويولد بالمدينةء ويكون بيعته بين الركن والمقام كرها عليه 
ويقاتل السفياني» ويلجأ إليه ملوك المند مغلفلين إلى غير ذلك '. 

e‏ اختلف ني آنه من ب بني ا لحسن آو من بني الحسين ويمکن آن يكون 
جامعاً بين النسبتين الحسنيين والأظهر من جهة الأب حسني ومن جهة الم حسيني 
قياساً على ما وقع ني ولدي إبراهيم» وما إساعيل وإسحاق - عليهم السلام - 
حيث كان آنبياء بني إسرائيل كلهم من بني إسحاق ونبي من ذرية إسماعيل نبينا 
عليه الصلاة والسلام» وقام مقام الكل ونعم العوض وصار خاتم الأنبياء فكذلك 
طهر ت اك ر الا مة و اكاب ا اة من أو لادا سن فاس أن شج ال بان 
أعطى له ولد يكون -حاتم الاوبياء ويقوم مقام سائر الأصفياء قاله القاري(۲). 


.)۲۱۳ /۱۳(- فتح الباري - ابن حجر‎ )١( 


(۲) شرح سنن ابن ماجه ۳۰۰/۱. 
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وذكر المناوي من صفاته: "آنه منحسر الشعر من مقدم رأسه» أقنى الأنف آي 
طويله يملا الأرضاقسطاً وعدلاً يملك سبع ا آو تسع» یمده الله 
بثلاثة آلاف من الملادكة يضربون وجوه من خالفه وأدنازهمء يبعثه ما بين الثلاثين 
إلى الأربعين» قال البسطامي: ثم يتوف ويصلي E‏ وما أقل مدته 
وأحقرها بين الستين يتممها تميم الذي هو من البؤس سليم عزيز على القلوب مليحِ 
الشروق والغروب شيخ فإن يعرفه آهل العرفان ظهر الحق مس عشرة سنة وثمانية 
أشهر وثمانية أيام» فالإمام المهدي أبو الحقء والدجال أبو الباطل» والمهدي أبو 
الأخيارء والدجال آبو الأشرار» والمهدي سيف إدريس» والدجال سيف إبليس› 
والمهدي حبيب العشاق» والدجال حبيب الفساق» والمهدي سيف الكتاب» 
والدجال سيف الخراب» والمهدي لباسه أخضر. والدجال لباسه أصفرء والدجال 
قد حال عند آرباب الجال» والمسيح قد شاخ عند أرباب القال» والمهدي قد سل 
السيف فافهم بالو صف وحسن الصف د ك في الفتن ". 

وقال السمهودي(۱): "ويتحصل مما ثبت في الأخبار عنه أنه من ولد فاطمة» 
وني آبي داود آنه من ولد ا لحسن» والسر فيه ترك الحسن الخلافة لله شفقة على الأمة» 
فجعل القائم بالخلافة با لحق عند شدة الحاجة وامتلاء الأرض ظلاً من ولده» وهذه 
سنة الله في عباده إنه يعطي لمن ترك شيئا من أجله أفضل ما ترك أو ذريته» وقد بالغ 
ا لحسن في ترك الخلافة» ونهى أخاه عنها وتذكر ذلك ليلة مقتله فترحم على آخيه وما 


روي من کونه من ولد الحسین فواه جدا". 


(1) نور الدين علي بن عبدالله السمهودي المتوفي سنة ٩١١‏ إحدى عشرة وتسعمائة.[ كشف الظنون۲/٦1۸۹].‏ 
د ر 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
JOO OOD(OD(D(D(D(OD (DODD (DD (DD (DD (DD (D( (D(5 (5(5 (> (5(5 (> (>€‏ 


الشبهات حول الحديث: 
الشبهة الأرلى: 

أن الروايات الواردة في شأن المهدي فيها من التعارض والتناقض والاختلاف 
> ووقوع الإشكالات في معانيها» تما يتعذر معه الجمع بينها» ويجعلنا نجزم نها 

ومن ذلك الروايات التي تفيد بأنه يملا الأرض عدلاً كما ملقت جوراً وظلاً » 
وهي تدل على خلو الأرض تامأ قبل زمنه من أهل الحق والخير » وانتهاء الشر۔ 
والفساد بظهوره . 

يما يعارض الأحاديث الثابتة التي تفيد بقاء طائفة من الأمة في كل زمان على 
ا لحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي آمر الله » ويعارض كذلك وجود 
الشر والصراع بين الحق والباطل في زمنه . 

أضف إلى ذلك أنه قد ورد ما يعارض ظهور أي مهدي غير عيسى عليه 
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الشبهة الثانية: 
ومن الشبه التي يرددها المنكرون أن فكرة المهدية ليست في أصلها من عقائد 
أهل السنة وإنما هي دخيلة علينا من عقائد الفرق الأخخزى » التي تؤمن بظهور إمام 
غاب فر با الارن عدلا کا مات رورا 
الشبهة الثالغة: ' 
وما أثير جول أحاديث المهدي أن دعوى المهدية كانت سبباً في إثارة الكثير 
من الفتن والمفاسد عبر التاريخ » كا أن هذه الأحاديث قد أسهمت بشكل أو بآخر 
في تخدير المسلمين وهرويمم من واقعهم إلى التعلق بالأوهام والخيالات وانتظار 
اللخلص الذي يظهر فجاة ليخلصهم من الظلم والطغيان » وينشر- العدل في 
I‏ 
الحواب عن هذه الشبهات: 
الجواب عن الشبهة الأولى: 
إن التعارض إنما نشا عن الروايات غير الصحيحة » ودعاوى المهدية التي 
ادعتها طوائف عبر التاريخ فحاولت كل طائفة أن تؤيد دعواها هذه الأحاديث 
الباطلة » والمثبتون لأحاديث المهدي من أهل السنة م يقولوا بأن كل ما ورد في شأنه 
هو من قبيل الصحيح المحتج به » بل إنهم متفقون على أن فيها الصحيح وفيها 


)١‏ انظر: مجلة المنار المجلد .۷٠٥۹/۲۸‏ وتفسير المنار ٤1/۹‏ - وانظر: مشكلات في طريق الحياة الإسلامية للشيخ 


محمد الغزالي ص٥٠٠ .٠١١-‏ 
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ا لحسن وفيها الضعيف » وفيها الموضوع أيضأً» ف) كان منها موضوعاً أو ضعيفاً فلا 
حجة فيه ولا يلتفت إليه ولا يعارض به غبره . 

وأما ما صح منها فهو مؤتلف غير ختلف » ومتفق غير مفترق » وهو يتعلق 
بشخص واحد يأتي في آخر الزمان قبيإن خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام » وهو محمد بن عبدالله الموصوف بالمهدي . 

وأما ما دلت عليه أحاديث المهدي من امتلاء الأرض ظلماً وجوراً قبل 
خروجه » وامتلائها عدلاً ني زمانه ‏ فليس فيها أي دلالة على خلو الأرض تامأ من 
آهل الحق » واضمحلال الخير وتلاشيه قبل ظهوره » وإن| المقصود منها كثرة الشر. 
وظهور الغلبة لأهله » ولا يعني ذلك بالضر.ورة عدم ؤجود طائفة على احق قائمة 
بأمر الله . 

ان و ای ا کرد ا راط ای وجرد 
لأن المقصود كثرة الخير» وقوة آهل الإإسلام » وحصول الغلبة والعاقبة هم › 
وقهرهم لعدوهم » وهذا لا ينفي وجود أشرار مغمورين في ذلك الزمان . 

وسنة الله في خلقه أن يستمر الصراع بين الحق والباطل » وأن يقوى في بعض 
الأزمان جانب الخير على جانب الشر.» وني أزمان أخرى يقوى جانب الشر۔ على 
جانب الخير » ولا تلو الأرض من الأخيار إلا قبيل الساعة حين تقوم على شرار 
الق » ولا نیقی فيه" من قول الله الله. 

وأحاديث المهدي نفسها تدل على أن الحق مستمر لا ينقطع فكيف يعارض بها 


غبرها ! فإن من الأحاديث التى أصلها في الصحيحين ووردت مفسرة في غير هما - 
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كا سبق - الحديث الذي رواه مسلم : (ل رال طَاِمَة ِن أي باون على احق 
ظَاهِرِينَ لل يوم ا ا 
E E CR E‏ 
a‏ 


لن المراد به ك| قال القرطبي: لا مهدي كاملا معصوماً إلا عيسى» أخرجه: 
الروياني في مسنده عن حذيفة» قال ابن الجحوزي(۳): قال ابن مدان الرازي: 
حديث باطل اه» وفيه محمد بن إبراهيم الصوري قال في الميزان عن ابن الجلاب 
روی عن رواد خبراً باطلاً أو منكراً في ذكر المهدي» ثم ساق هذا الخبرء وقال: هذا 
باطل(٤).‏ 

قلت: "وفيه محمد بن خالد الجندي» قال الذهبي: حديثه لا مهدي إلا عیسی 
بن مریم وهو خبر منکر(٥)»‏ وفیه يونس ابن عبدالأعلى: "ا لحديث لا مهدي إلا ابن 


)١‏ أخرجه: مسلم فی کتاب الفتن باب توول یی ابن مرم حا ريع يع نا حم با. 

(۲) أخرجه: آبو داود في سننه - كتاب المهدي - ٠٠٦/٤‏ برقم »)٤۲۸١(‏ وابن ماجة في سننه - كتاب الفتن - باب 
خروج المهدي - ۱۳۹۸/۲ برقم ۱۳۹۸/۲)٤۰۸۲(‏ برقم »)٤۰۸۷(‏ وآحمد ني مسنده ۲۱۲/۳ برقم (۱۳۲۳۷). 
(۴) العلل المتناهية .۸٦۲/۲‏ 

.۲۷۹- ۲۷۸/۲ فیض القدیر‎ )٤( 

. ۱۳۲/۲ ميزان الاعتدال‎ )٥( 


.۳۱۷/۷ ميزان الاعتدال‎ )٩( 
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وقال البيهقي: "وهذا الحديث إن كان منكرا بهذا الإسناد كان الحمل فيه على 
محمد بن خالد الجندي فانه شخ مجھول لم یعرف بم تثبت به عدالته ویوجب قبول 
خبره (۱). 

وعلى فرض ثبوته فإنه لا يعارض الأحاديث الثابتة في المهدي » لأنه يمكن 
ا المراد هو أنه لا مهدي كاملا معصوماً إلا عيسى عليه السلام» 
وذلك لا ينفي إثبات خروج مهدي غير معصوم كا قال بذلك بعض أهل العلم 
كالقرطبي وابن القيم وابن كثير وغيرهم » و ذا تجتمع الأحاديث ويرتفع 


الار 


(۱) بیان من أخطا على الشافعي ۲۹۹/۱. 


۳۹ ا 
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الجواب عن الشبهة الثانية: - 
نحن نقول: إن الأحاديث ثابتة عن رسول لته في خروجح المهدي في آخر 


الزمان » وقد رواها آئمة هل السنة في كتبهم | 


چ بأسانيد تنتهي إلى رسول الله 
- #- من طريق صحابته الكرام رضي الله عنهم » والثقات من الرواة » واعتمد 
أهل الحديث في تصحيحها على قواعد دقيقة في الحكم على الرجال والأسانيد» 
حتى لم يبق صاحب بدعة أو كذب إلا وكشفوا آمره . 

فا صح من هذه الأحاديث الواردة لا علاقة له بعقيدة أي فرقة أو طائفة › لأنه 
م ينقل من طريقهم » وإذا كان هناك روايات موضوعة في المهدي تعصباً » فإن ذلك 
لامجعلنا نترك ماصح من الروايات فيه . 

6 غك طا فیا وزعت انه هو لدی دون أن ترت ر عة تا قت 
من أحاديث صحيحة » فإن ذلك لا يؤدي إلى إنكار المهدي على ما جاء في آحاديث 
ANE”‏ 
فلا جوز أن تكون عمدة یرد ہا ما ثبت من حديث رسو ل الله عل . 

وقد نص آهل العلم الذي صنفوا في عقائد أهل السنة أنه متى ما صح النقل 
عن رسول الله - ي سواء كان في أمور ماضية أو مستقبلة » وجب التصديق به 
واعتقاد موجبه » وهو مقتضى. الشهادة بأن حمدا رسوله الله » ومن أولئك الإمام 
ابن قدامة المقدمي في كتابه لمعة الاعتقاد ‏ حيث قال : وجب الإيان بكل ما 
آخبر به رسول الله 5 وصح به النقل عنه في شاهدناه أو غاب عنا» نعلم أنه حق 


وصدق » وسواء في ذلك ماعقلناه وجهلناه» ول نطلع على حقيقة معناه » مثل 
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حديث اللإسراء والمعراج » ومن ذلك شراط الساعة » مثل خروج الدجال » ونزول 
وطلوع الشمس من مغربا » وأشباه ذلك ما صح به النقل " أه . فكلام ابن قدامة 
هذا يدخل فيه التصديق بخروج المهدي لأنه ما صح به النقل . 

وذكر ذلك الشيخ الحسن بن علي البر ماري الحنبلي المتوق سنة ۳۲۹ ه في 
عقيدته » المثبتة ضمن تر حته في كتاب ‏ طبقات الحنابلة " لابن أبي يعلى الحنبل 

ثم إن هناك فرقاً كبيراً بين عقيدة أهل السنة وعقيدة الفرق الأخرى في هذا 
الباب » فالمهدي عند آهل السنة لا يعدو كونه إماما من أئمة المسلمين » يخرج في 
آخر الزمان خرو جا طبیعیا » یولد کا یولد غیره » ویعیش کا یعیش غیره » وهو غير 
N‏ 
الال دو را رو اوا و ل و 

وأما عند غرهم فهو محمد بن الحسن العسكري الذي ولد في منتصف القرن 
الثالث تقريبا » ودخل سردابا في سامراء وعمره تسع سنن » وهم ينتظرون خروجه 
> وهو الإمام الثاني عشر. من أئمتهم الذين يعتقدون فيهم العصمة » فعقيدة آهل 


السنة مغايرة تماما لعقيدة غيرهم في هذا الباب . 


الحواب عن الشبهة الثالثة: 
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خحروج المهدي في آخر الزمان هو أمز غيبي يتوقف التصديق به على ثبوت 
النص عن رسول الله ب وقد ثبت بذلك النصوص › وحكم بثبوتها العلماء 
اللحققون » والجهابذة النقاد من أهل الحديث . 

ووجود مدعين للمهدية عبر التاريخ حصل بسببهم العديد من الفتن والفساد 
e N aa‏ 
ا مهدي الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه . 

اا و e‏ ق 
من أجل أن هذه الدعوى تدثر ها بعض الحهلة والمبطلين . 

والمتتبع لنضوص القرآن والسنة يدها تأمر بالاجتهاد في العمل والأخذ 
بالأسباب في أمور الدنيا والآخرة » وقيمة العمل من أعظم القيم التي جاء الإسلام 
لتقريرها وترسيخها في النفوس » حتى مع يقين الإنسان بانتهاء الدنيا وقيام الساعة 
کا هو واضح من قوله كو في الحديث الذي رواه الإمام أ مد عن آنس :( إن قامت 
الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل ) . 

وني بعض الرؤايات :( إذا سمعت بالدجال ونت على ودية تغرسها فلا 
تعجل أن تصلحها » فإن للناس بعد ذلك عيشا) . 

ولا يوجد نص في القرآن والسنة يدل على أننا متعبدون بانتظار المهدي أو 
ترقبه » أو توقف شيء من شعائر الإسلام على خروجه » غاية ماي هذه الأحاديث 
أن النبي - ل بشر. برجل من أهل بيته » ووصفه بعدد من الصفات من أهمها أنه 


يبحكم باللإسلام » وينشر العدل بين الناس وليس أكثر من ذلك » فليس في هذه 
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الا اديت أنذا ها ام اة الال الشرعية والصبر والجهاد » والعلم 
والعمل » والسعي في اللإصلاح والتغيير » وعلى هذا درج الصحابة والتابعون هم 
بإحسان » وتتابع عليه أئمة العلم على تعاقب العصور» ومر الدهور » ولم يفهم أحد 
منهم هذا الفهم السلبي » فإذاءفهم البعض هذه الأحاديث فهم) خاطئًاً يدعو إلى 
القعود والكسل وترك العمل › فل اذا نحمل هذه النصوص مسؤولية هذا الفهم 
المنحرف ؟! . 

ثم إن أحاديث نزول عيسى نفسها قد يفهم منها البعض ما يدعوه إلى القعود 
والكسل» فهل نقول ببطلاا لأجل هذه الفئة أو تلك !!. 

يقول الدكتور فهد الرومى : .. إن أعداء الإسلام لم يستغلوا المهدوية فحسب»› 
بل استغلوا ما هو كبر وأعظم وأوضح عند المسلمين - أعنى عقيدة النبوة - 
استغلوا هذا وخرج أدعياء النبوة» ولا زلنافى هذا العصر-نعانى من أولئك 
كالبهائية» والبابية»ء والقاديانية» وغيرهم م ن اللسلمين كلهم يؤمنول بخاتم 
النبوةء ولل يكن هذا مانعاً هم من استغلا اء ولن يكون هذا ولا ذاك مانعاً لنا نحن 
اللسلمين من الإيمان بعقيدة النبوية وختمهاء والإيان بمجيء المهدى. 

ولو شككنا فى كل عقيدة للمسلين يستغلها أعداء الإسلام لخشينا أن لا يبقى 
لنا من الإسلام شئ حتى أسمه؟(') . 

فالخلاصة آنه من المجازفة أن يقال .إن كل هذه الأحاديث التى رواها الأئمة › 


وصنف فيها المصنفون » وحكى تواترها جماعة » واعتقد موجبها آهل السنة 


) منهج المدرسة العقلية فی التفسیر ص .١۱۹۰۵٥۱۸‏ 
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Boca EN ONAN E ES, 
العقل إلا تابع للشرع في قضايا الخيب والاعتقاد ؟! وما قيمة الإيمان بالغيب إذا كنا‎ 
ورحم الله الإمام‎ ٠ كلا جاءنا نص عن رسول اله - ل عرضناه عل عقولنا ؟!.‎ 
." الزهري إذ يقول : ”من الله الرسالة » ومن الرسول الباإغ » وعلينا التسليم‎ 

وأخبار المهدي كثيرة شهيرة أفردها غير واحد في التأليف. 

فكم| اعتنى علماء هذه الأمة بجمع الأحاديث الواردة عن نبيهم ا تأليفا 
وشرحاًء كان للأّحاديث المتعلقة بأمر المهدي قسطها الكبير من هذه العناية» فمنهم 
من أدرجها ضمن المؤلفات العامة ك) في السنن والمسانيد وغيرها» ومنهم من 
أفردها بالتأليف» وكل ذلك حصل منهم حاية هذا الدين» وقياماً با جب من 
النصح للمسلمين» فمن الذين آفردوها بالتآليف: 

وکو ان ا یرو ا و او 
«ولقد توغل بو بكر بن أبي خيثمة على ما نقل السهيلي عنه في جمعه للأحاديث 
الواردة في المهدي». 
(۲) الحافظ بو نعيم» ذكره السيوطي في الجامع الصغير» وذكره في العرف الوردي» 
بل قد لخص السيوطي الأحاديث التي جعها بو نعيم في المهدي» وجعلها ضمن 
كتابه العرف الوردي» وزاد عليها فيه أحاديث وآثاراً كثيرة جداً. 

(۳) السيوطي» فقد جمع فيه جزءأً ساه العرف الوردي في أخبار المهدي» وهو 
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وسلام على عباده الذين اصطفى» هذا جزء معت فيه الأحاديث والآثار الواردة في 
المهدي» لخصت فيه الأربعين التي جمعها الحافظ آبو نعيم» وزدت عليه ما فات. 

والأحاديث والآثار التي أوردها السيوطي في شأن المهدي تزيد على المائتين. 
وفيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع» وإذا أورد الحديث الواحد أضافه 
إلى كل من الذين خرّجوه» فيقول مثلاً في أحدها: «أخرج أبو داود وابن ماجة 
والطبراني والحاكم عن آم سلمة: سمعت رسول الله 4 يقول: المهدي من عترتي 
من ولد فاطمة).. 

(6) الحافظ عاد الدين بن كثيرة قال في كتابه الفتن والملاحم: «وقد أفردت في 
ذكر المهدي جزءاً على حدة» وللّه الحمد والمنة». 

)١(‏ الفقيه ابن حجر المكي» وقد سمى مولّفه القول المختصر في علامات 
المهدي المنتظرء ذكر ذلك البرزنجي في الاشاعةء ونقل منهء وكذلك السفاريني في 
لوامع الانوار البهية» وغيرهما. 

(0) على المتقي الهندي صاحب كنز العمال» فقد لف في شأن المهدي رسالة 
ذكرها الرزنجي في الاشاعةء وذكر ذلك قبله أيضاً ملا على القاري الحنفي» في 
المرقاة شرح المشكاة. 

(۷) ملا على القاري» ؤسمى ملف المشرب الوردي ني مذهب المهدي» ذكره 
في الأشاعة» ونقل حملة كبيرة منه. 

(۸) مرعي بن يوسف الحنبلي المتوفى سنة ثلاث وثلاثين بعد الآلف» وسمى 
مله فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر» ذكره السفاريني في لوامع الانوار 
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البهية» وذكره الشيخ صديق حسن القن وجي في كتابه الاذاعة لما كان وما يكون بين 
يدي الساعة» وغبرها. 

(۹) ومن الذين ألفوا في شأن المهدي» بالاضافة اي 
السلام) وخروج المسيح والدجال» القاضي حمد بن علي آلشوکاني» وسمى ماه 
التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح» ذكر ذلك صديق 
Ee aN E CD o e‏ 
الأحاديث الواردة فيه. 

)٠١(‏ الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام المتوق سنة 
۲ هه قال صديق حسن في اللإذاعة: «(وقد جمع السيد العلامة بدر الملة المنيرء 
محمد بن إسماعيل الأمير الياني» الأحاديث القاضية بخروج المهدي» وأنه من آل 
محمد ي وآنه يظهر في آخر الزمان»» ثم قال: ا اف و ر ا 
خروج الدجال» 
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من خلا ل هذا ما سبق يتضح لنا الآتي: 

أولاً: أن الأحاديث الواردة في المهدي ل ترد في الصحيحين على وجه 
التفصيل» بل جاءت مجملة» وقد وردت في غير ما مفسرة» وهذا لا يقلل من شأنهاء 
فالصحيح بل الحسن في غير الصحيحين مقبول معتمد عند أهل الحديث. 

ثانياً: أن أحاديث المهدي قد رواها جمع من الصحابةء والأحاديث قد جاءت 
راا و و ا و رو ف 
بمجيء المهدي وأنه من آهل بيته. 

ثالثاً: أحاديث المهدي قد صححها جمع من العلماء وأثبتوها ني مؤلفاتم. 
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(ث) حول حدیث خروج الدجال(۱). 
أولاً: بعض الروايات التي تحدثت عن الدجال: 
في حديث آنه مكبل بالقيود في إحدى الجزر ا او بالمحيط اهندي» 
ولقد لقیه ميم الداري(۲) ثم التقى برسول الله تل وحدثه بأنه لقي الدجال في وثاقه 
الذي يجبسه عن الانسياح قي الأرض» وأنه موشك على الانطلاق ليقوم بفتنته آخر 
الزمان(۳). 


وى حديث آنخر وصف لأسرة الدجال» وفيه: إن آبویه يمان تلائ عَاما 


445) ٤( بکرة‎ E SS ل‎ 


(1) الدجال: هو فعال بفتح آوله والتشديد من الدجل وهو التغطيةء وسمي الكذاب دجالاً لأنه يغطي الحق بباطل» 
ويقال: دجل البعير بالقطران إذا غطاه والإناء بالذهب إذا طلاه» وقال ثعلب: الدجال المموه سيف مدجل إذا طلمء 
وقال ابن دريد: سمي دجالاً لأنه يغطي احق بالكذب» وقيل: لضربه نوا حي الأرض» يقال: دجل ففاً ومشددا إذا 
فعل ذلك» وقيل: بل قيل ذلك لأنه يغطي الأرض فرجع إلى الأولء وقال القرطبي في التذكرة: اختلف في تسميته 
دجالا على عشرة آقوال.[ فت الباري .]٩۱/۱۳‏ 

E ا‎ E 
تقريب‎ -۳٦۷/١ مشهور سكن بيت المقدس بعد قتل عثان قيل مات سنة أربعين.[ الإصابة في تمييز الصحابة‎ 
.]١١٠ص التهذيب‎ 

(۳) أحرجه مسلم في - كتاب الفتن وآشراط الساعة - باب قصة الجساسة - ۲۲۱۱/۲ برقم (۲٤۲۹)ءوأبو‏ داود في 
-كتاب الملاحم - باب في خير الجساسة - ۱۱۸/٤‏ برقم (١٠١٤)ء‏ والإمام أحمد في مسنده ٤۱۸/١‏ برقم 
(۲۷۳۹۰)» عن فاطمة بنت قيس» مطولاً. 

)٤(‏ أبو بكرة هو: نفيع بن الحارث بن كلدة - بفتحتين - ابن عمرو الثقفي» أبو بكرة صحابي مشهور بكنيته» وقيل: 
اسمه مسروح بمهملات أسلم بالطائف» ثم نزل البصرة» ومات بها سنة إحدى أو اتون وخسين.[تقريب التهذيب 


.]٥ ٥ص‎ 
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وم ےم ر 


وتا ووو ني الَو ليت قَذحبْت أن والزي! 


ص 
آّ سے مص م ر 7 ‌ 


ره قدا غت رَسول الگ ل یھ فمُتَا مَل لک وَلَدٌ ّالا مکنا کا غاا له 


و ”ور 2 


e EE 


۶ 


قال فخرَ جنا مِنْ عنما فإ اهو مُنْجَذِْلٰ(۲) ني الشَمُس في قَطِيمَةٍ لَه ERN,‏ 
e‏ 


وللنواس بن سمعان(۵) حدیث طويل في الدجال(٦)ء‏ ذکر فيه طرفا میں 
القوة التى رود ها أو الفتنة التي يشرها ہیں الناس قال: ) 0 0 عل 


(3) الزبير بن العوام بن خويلد ي وخديجة بنت خويلد زوج النبي 4 عمته رضوان الله عليها وأمه صفية بنت 
مد ا ای وجو جرا ری وت ل له کک وکل ین ال رف ی کن الال فھ بن جر مر ر کل رک ا 
الزببر.[ معرفة الفقات .]۳٠۹/۱‏ 

(۲) منجدل بكسر الدال قال الطيبي: آي ملقى على ال جدالة وهي الأرض.[ تحفة الأحوذي .]٤١١/١‏ 

(۳) وله همهمة أي زمزمة وقيل: أي كلام غير مفهوم منه شيء وهي في الأصل ترديد الصوت في الصدرء وني النهاية 
وأصل الممهمة صوت البقر.1 تحفة الأحوذي .]٤۲/١‏ ) 

)٤(‏ أخرجه: الترمذي في - کتاب الفتن - باب ما جاء في ذکر بن صائد - ٩۱۸/٤‏ برقم (۸٤۲۲)ء‏ وقال أبو عیسی 
:هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث حاد بن سلمةء والامام آحد في مسنده - ٤۰/۵‏ برقم »)۲١۰٤۳۲(‏ 
وآبو داود الطيالسي في مسنده ص۱۱ برقم »)۸٦٥(‏ والبزار في مسنده ۹1/٩‏ برقم (۳۹۲۸)ء عن آي بكرة» قال 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. 

.]٤١١/١ النواس بن سمعان الكلابي له صحبة سكن الشام روى عنه أبو إدريس الخولاني وآهل الشام.[ الأقات‎ )٥( 
- آخرجه: مسلم في - کتاب الفتن - باب ذكر الدجال وصفة من معه - ۲۲۰۰/۶ برقم (۲۹۳۷)» آبو داود في‎ )1( 
والترمذي في - کتاب الفتن - باب ما جاء في فتنة‎ »)٤۳۲۱( کتاب الملاحم - باب خروج الدجال - ۱۱۷/۲ برقم‎ 
ا و کات ای اب کت اال رر فی بن ری‎ 
والحاكم في المستدرك عل‎ »)١١۹٤( برقم‎ ٠١٤/١ راين أي عاصم في الآحاد والغاني‎ »)٤٠۷١١( برقم‎ ۳0/۲ 
برقم (۸٠٥۸)ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول‎ ٥۳۷/١ - الصحيحين - كتاب الفتن والللاحم‎ 
يخرجاه» ووافقه الذهبي.‎ 
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ا 0 


لاز کت کو نهن سار عه E E‏ 
ضر وعًا(۲) 


وَأَمَده خواصرَ الذين کر به فینصرف ٠‏ فيصبحون ملحین ليس 


اماز راتان تر رر 


ِء 2 2 
ت ا 


رواية عن أم عبن النبي 4 : لرن الاس يِن الدَّجًالٍني الال اكت 


(0)... hp Pe 


(۱) را الشيء بالضم أعاليه الواحدة. [ختار الصحاح ص .]١۳‏ 

(0) والصَرْعٌ لكل ذاتٴظِلف أو حف» وصرع الشاةٍ والناقة: مَدَرٌ لبنهاء والجمع صُْروعٌ. [لسان العرب ۲۲۲/۸]. 
(۳) آما تروح فمعناه ترجع آ:دمر النهار والسارحة هي الماشية التى تسرح آى تذهب أول النهار إلى المرعى وأما الذرى 
فبضم الذال المعجمة وهى الأعالى والأسنمة جمع ذروة بضم الذال وكسرهاء وقوله واسبغة بالسين المهملة والغين 
المعجمة آى أطوله لكثرة اللبن وكذاأمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع. [شرح النووي على صحيح 
مسلم۱۸/٦٦].‏ 

() أخرجها: البخاري في - کتاب الأنبياء - باب قول الله تعالى: واتحذ الله إبراهیم خلیلا... ٠۲۲٤/۳‏ برقم 
(۳۱۷۷)» عن ابن عباس موقوفا علیه» وآخرجه موصولاً: مسلم في كتاب الفتن - باب ذكر الدجال وصفة من معه 
۲۲٤۸/٤ -‏ برقم (۲۹۳۳)» كلهم عن أنس بن مالك . 

»)۲۹٤٥( برقم‎ ۲۲۹۹/٤ - أخرجه: مسلم في -كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب في بقية من آحادیث الدچال‎ )٥( 


والترمذي في - کتاب المناقب - باب مناقب في فضل العرب - ۷۲٤/٥‏ برقم (۳۹۳۰)» وقال: حسن غريب. 
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ثانياً: تسلسل الأحداث: 
لو تتبعنا تسلسل الأحداث لعرفنا أن النبي 4 كان يخبر بالدجال» ثم يأتيه 
ا لخبر مرة أخرى بزيادة توضيح في شأنه وبيان وقت نزوله إلى أن انتهى الأمر إلى أن 
ظهور الدجال من علامات الساعة الكبرى» وأن الذي سيقتله عيسى عليه 
السلام . 


أ 


ا : ما من يي ٳ إل نذرّه قَوْمَ)(۱) . 


فهذا بيان لفتنته وشره» وأنه لعظم ذلك كان الأنبياء بحذرون قومهم منه. 

- ثم أخبر ثانياً يما يفيد أنه لن حرج إلا في أمة آخر الزمان» وأنه شاك في أنه 
يخرج وهو حي أو بعد ماته فقال الحديث الآخر:( إن برح واا فيكم انا جيجه 
وتم ون رخ وشت فيكم قافر ڪيج فيو واه EE‏ 
مسلم)(۲). ۰ 

ثم أخبر آنه لن يكون إلا في آخر الزمان عندما راد عمر أن يقتل ابن الصياد 
فقال لا: (ٳِن يکنه ن سط عليه ون يکنه َد حير َك ني نيو 

فقطع بذلك الطريق على أنه ليس بابن الصيادء وإن كان هناك شبه كبير بينهم|ء 
وأن الله أخبره بأن قاتله عيسى عليه السلام» وأن خروجه وقتله سيكون علامة من 
علامات الساعة الكبرى التي ل تقع بعد 


07 اء دنق اک فی - کتاب الفتر وأش اط الساعة - باب ذکر ابم صیاد - ۲۲٤١/٤‏ برة 
جزء من حر ي - كتا شرا باب ذکر ابن صي ۲ برقم 

(۱۹۹)» عن ابن عبدالله بن عمر ا. 

(۲) جزء من حديث آخحرجه: مسلم في - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ذكر الدجال وصفة من معه - ۲۲٠۰ /٤‏ 


برقم (۲۹۳۷)» عن الئواس, بن سمعان . 
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ثالثاً: الشبهات الواردة حول أحاديث الدجال: 
هذا وقد نكرت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة خروج 
الدجال بالكلية(١).‏ 
الشبهة الأولى: قال الشيخ محمد الغزالي: إن أحاديث الدجال آحاد("). 
الشبهة الثانية: قال الشيخ محمد عبده عن الدجال: إنه رمز للخرافات والدجل 
وأفا أبو ريه فقد عرض لأحاديث الدجال وطعن فيها معتبراً ظهور الدجال في 


آخر الزمان خرافة(٤)‏ . 


(1) شرح النووى لصحيح مسلم .VA/o‏ 

(۲) السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث ص۸٤١:‏ ۱ وانظر تاملات في الدین والحياة ص۲۱. 
(۳) تفسبر المنار ۳۱٦/۳‏ - ۳۱۷ - بتصرف. 

.۲٠۴ص‎ " في كتابه " أضواء على السنة المحمدية‎ )٤ 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليه 
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رابعاً: الجواب عن الشبهات: 

الحواب عن الشبهة الأولى : 
هذه ليست أخبار آحاد فقد صرح بتواترها بعض العلماء: قال ابن كثير عن 
آنحادیث الدجال: فة اخادی ت وار ة غین رفول الله 5 من رواية ای 
هريرة(۱)» وابن مسعود(۲)» وعثیان أبي العاص(۳)ء وأبي أمامة(٤)»‏ والنواس 


بن سمعان(٥)»‏ وعبدالله بن عمرو بن العاص(1)» ومجمع بن حارثة(۱)» وأبي 


(1) أحرجه: الببخاري في - كتاب الحج - باب لا يدخل الدجال المدينة - 11٤/۲‏ برقم »)۱۷۸١(‏ وني كتاب الأنبياء 
- باب قول الله ولقد آرسلنا نوحاً لی قومه - ۱۲۱۵/۳ برقم (۳۱۹۰)» ومسلم في - کتاب الاعتکاف - باب صيانة 
لمدينة من دخول الطاعون والدجال إليها - ٠٠١١/۲‏ برقم (۱۳۷۹)ء وني كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب في 
فتح قسطنطینية وخروج الدجال ونزول عیسی بن مریم ۲۲۲۱/٤‏ برقم (۲۸۹۷)»وني باب ذكر الدجال وصفته ومن 
معه٤/۰٣۲۲‏ بر .` ) 

(۲) أخرجه: ابن ماجة في - كتاب الفتن - باب فتنة الدجال وخروج عیسی بن مریم - ٠۳٣١/۲‏ برقم »)٤١۸١(‏ 
الحاكم في المستدرك على الصحيحين - كتاب التفسير - ٤۱٦/۲‏ برقم »)۴٤٤۸(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبي. 

(۳) آخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب الفتن - باب ما ذكر في فتنة الدجال - ٤41/۷‏ برقم »)۳۷٤۷۸(‏ 
والحاكم في المستدرك على الصحيحين ٥۲٤/٤‏ برقم »)۸٤۷۳(‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم» وقال 
الذهبي: ابن هبيرة وأه. 

)٤6(‏ آخرجه: آبو داود في - کتاب الفتن - باب خروج الدجال - ۱۱۷/٤‏ برقم »)٤۳۲۲(‏ وابن ماجه في - کتاب 
الفتن - باب فتنة الدجال وخروج عیس بن مریم - ٠۳١۹/۲‏ برقم .)٤٠۷۷(‏ 

)٥(‏ سبق تخریج حدیثه. 

() آخرجه: البخاري في - کتاب الحهاد والسیر- باب كيف يعرض الجهاد على الصبي - ۱۱۱۳/۳ برقم (۲۸۹۲)ء 
ومسلم في - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب في خروج الدجال ومكثه ني الأرض ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب 
أهل احير والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في القبور - ۲۲۹۸/٤‏ برقم 
)۲۹٤١(‏ 
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شر ة(۲)» وحذيفة پن آسید(۳) له (6)» وفيها دلالة على صفة نزوله» ومکانه 
من أنه ينزل بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقيةء وأن ذلك يكون عند إقامة 


صلاة الصبح» وقد بنيت في هذه الأعصار في سنبة إحدى وأربعين وسبعمائة منارة 


(۱) آخحرجه: الترمذي في - کتاب الفتن - باب ما جاء ي قتل عیسی بن مریم الدجال - ٩۱٥/٤‏ برقم »)۲۲٤٤(‏ 
وقال: حسن صحيح» وابن حبان في صحيحه - كتاب التاريخ - ذكر الإخبار عن قاتل المسيح ووصف الوضع الذي 
يقتله فيه - ۲۲۱/۱۰ برقم (1۸۱۱). ) 

(۲) آحرجه: مسلم -في كتا الفتن وأشراط الساعة - باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز - 
٤‏ برقم (۲۹۰۱). 

(۳) آخرجه: الترمذي في - کتاب الفتن - باب ما جاء في ا خسف - ٤۷۷/٤‏ برقم (۲۱۸۳)» وقال: حسن صحيح» 
وحذيفة ابن آسيد هو أبو سريحة السابق» قال ابن حجر في ترجمة حذيفة: حذيفة بن أسيد بفتح الممزة الغفاري أبو 
سريحة بمهملتين مفتوح الأول صحابي من أصحاب الشجرة مات سنة اثتتين وأربعين. (التقريب ص٤ )٠١‏ فعلى هذا 
یکون حدیثهم واحدا. 

)٤(‏ قلت: وغير هؤلاء الكثير كالذين سبق تخريج أحاديثهم أمثال: فاطمة بنت قيس» وأبي بكرة».وآم شريك» واہن 
ای رشن # رفال الرمتي عقب دبك م بن جا الذي رجه بسند اه قال سمت ورن ا 2 
يقول: يقتل ابن مريم الدجال بباب لد)ء قال: وني الاب عن عمران بن حصين» ونافع بن عتبةء وأبي برزة» وحذيفة بن 
أي أسيد» وأبي هريرة» وكيسان» وعثمان بن أبي العاصي» وجابرء وأ آمامة» اوبن مسعود» وعبدالله بن عمرو» وسمرة 
ان ندب و انرا ی بن فان ور بن مرف وکا بن لنت قال و فیس :هاا خوت جن د 
سنن الترمذي - کتابة الفتن - باب ما جاء في قتل عیسی بن مریم الدجال - ٥۱٠٥/٤‏ برقم /)۲۲٤٤(‏ وقال 
المباركفوري: آما أحاديث ءمران ابن حصين» ونافع بن عتبةء وأبي برزةء وعثمان بن أي العاص» وجابر وسمرة بن 
جندب» وحذيفة بن الان اتر جها آحمد في مسنده» وأما حديث حذيفة بن أسيد فأخر جه الحاکې وآما حدیث آي 
هريرة فار جه آبو داود» وآما حديث أبي أمامة فأخر جه أبو داود وابن ماجة» وأما حديث ابن مسعود فأخرجه آحمد 
وابن ماجة والحاكم وصححه كذافي الفتح» وآما حديث عبدالله ابن عمرو فأخرجه مسلم» وآما حديث النواس بن 
سمعان فأخرجه الترمذي في باب فتنة الدجال» وآما حديث كيسان وحديث عمرو لبن عوف فلينظر من أخرجها. 
قلت: حديث عمرو بن عوف أخرجه: ابن ماجة في - كتاب الفعن - باب الملاحم - سنن ابن ماجه ٠۳۷١/۲‏ برقم 
»)٤١۹6(‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين ٠١/٤‏ برقم »)۸٤۸۸(‏ وقال: هذا حديث صحيح» وقال الذهبي: 
کشر واه. 


< شبهات حول السنة النبوبة والرد عليه‎ 
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للجامع الأموي بيضناء من حجارة منحوتة عوضاً عن المنارة التي هدمت بسبب 

الحريق المنسوب إلى بسنيع النصاری وکان أكثر عمارتما من 

أمواهم وقويت الظنون آنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى بن مريم - عليه 

السلام - فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام(١).‏ 
وقال الكتاني: قال بعضهم: "أ 

واحد من الأئمة بالتآليف» وذكر جملة وافرة منها في الدر المنثور(۲) عند تفسير قوله 


6 ل رو ر & OT e E EA o‏ 
نعالی: (ٳِن الْڏِينَ ادلو د في يات الله عير سلْطَانِ اهم إن في صدو رهم لا کر) 


خبار الدجال تحتمل نجلدات» وقد أفردهاغير 


(۳) ....الاآية فرالجعه .)٤("‏ 

وقال صاحب عون المعبود بعد أن ساق جملة من أحاديث الدجال: "فتقرر 
بجميع ماءمقناه أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة» والأحاديث 
الواردة في الدجال متواترة والأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام 
متواترة .)٥(‏ 

وألف الإمام الشوكاني كتاباً أسماه: "التوضيح في تواتر ما جاء في المتتظر 
والدجال والمسيح " وقال ابن ماجة: "سمعت آأبا ا لحسن الطنافسى. يقول: سمعت 


عبدالر ہن المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث -يعني حديث الدجال - 


(۱) تفسیر اہن کثیر ).٥۸۳/۱١‏ 
() الدر المنثور .۲۹٤/۷‏ 
(۳) سورة غافر: من الآية: ٥١‏ . 
() نظم المتناثر ۲۲۹/۱. 


() عون المعبود ۳١۸/١١‏ .' 
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إل المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب "(١)؛‏ ومن قال بتواتره: "السخاوي في 
فتح المغيث (۲). 

وقال المعلمي رحه الله : " فأما ذكره الدجالفمتواتر قطعاً » ومن اطلع على 
ماني صحيح البخاري وحده علم ذلك . 

وحتى لو لم تصل إلى درجة التواتر » فيكفينا تلقي الأمة لأحاديث الصحيحين 
بالقبول ما يفيد القطع بثبوتا وصحتها("). 


الجواب عن الشبهة الثانية: 
"إن القرآن قد شار في بعض آياته إلى ذكر الدجال: 


في القرآن مع ما ذكر عنه من الشر۔ وعظم الفتنة به» وتحذير الأنبياء منه» والأمر 


بالاستعادة منه حتی ف الصلاة وجيب بأجوبة: 


أحدها: انه ذكر في قوله :يوم يَأ بَعْض آيَاتِ رَبك لا يتمع فسا إا نجا) 
(سورة الأنعام: من الآية: )٠١۸‏ فقد أخرج الترمذي وصححه عَنْ أي هُرَيْرَةً رفعه 


(۱) سنن ابن ماجه ۱۳۹۲/۲ عقب حدیث رقم .)٤۰٧۷(‏ 
(۲) فتح المغيث ٤٤/۳‏ . 
(۳) الأنوارالكاشفة ۲۳۳. 
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قال: (لا ت ذا رجن 1( يفم َمْسا یما نچا ا كن آمََث من قبل ) ية لجال 
والدَابة وَطلوع الشَمْس من الْعرب أو مِنْ مَعْربا)(١).‏ 

الثاني: قد ؤقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى بن مريم في قوله تعالى: 
(وَإن مًنْ اهل الاب إلا ومن بو فيل مَوْتو)(۲)» وني قوله تعال: (وَإِنَه لول 
للسَاعَة) (سورة الزخرف: من الآية: »).1١‏ وصح أنه الذي يقتل الدجال فاكتفى 
بذكر أحد الضدين عن الآخر» ولكونه يلقب بالمسيح كعيسى لكن الدجال مسيح 
الضلالةء وعیسی مسیح اهدی. 

الثالث: أنه ترك ذكره احتقارأء وتعقب: بذكر يأجوج ومأجوج وليست الفتنة 
بهم بدون الفتنة .بالدجال والذي قبله» وتعقب: بأن السنؤال باق وهو ما الحكمة في 
ترك التنصيص عليه» وأجاب شيخنا الامام البلقيني: بأنه اعتبر كل من ذكر في 
لقرآن من المفسدين فوجد كل من ذكر إنها هم من مضى وانقضى. أمره» وأما من ( 
يجيء بعد فلم يذكر منهم أحدأء وهذا ينتقض بيأجوج ومأجوج» وقد وقع في تفسير 
البغوي أن الدجال مذكور في القرآن في قوله تعالى: ( كلق السَاوَاتِ وَالأرض ابر 
مِنْ لق الناس)( OVE Es‏ وان المراد بالناس هنا الدجال من 
إطلاق الكل على البعض» وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة» فيكون من جملة ما ثكفل 
النبي ب ببيانه والعلم عند الله تعالى "(۳). 


(۱) أخحرجه: الترمذي في - کتاب تفسیر القرآن - باب ومن سورة الأنعام - ۲٠٤/٥‏ برقم »)۳٠۷۲(‏ وقال: حسن 
صحیح» وآبو یعلل في مسنده - ۳۱/۱۱ برقم (۱۱۷۰). 
۲(7( سورة التساء: من الآية: 0۹ . 


(۳) فتح الباري ۹۱/۱۳: .٩۲‏ 
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قال القاضي: "هذه الأحاديث التى ذكرها مسلم وغيره فى قصة الدجال حجة 
لذهب آهل الحق فى صحة وجوده وأنه شخص بعینه ابتلی الله به عباده وأقدره على 
a E e‏ 
E NT‏ 
نعمطر والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته ثم يعجزه 
se he N E EE E‏ 
عیسى # ويثبت الله الذين آمنوا هذا مذهب آهل السنة وجيع المحدثين والفقهاء 
والنظار خلافا لمن أنكره وأبطل آمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة ... 
وغيرهم فى آنه صحيح الوجود ولكن الذى يدعى خارف وخيالات لا حقائق ها 
وزعموا آنه لو كان حقا م يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
وهذاغلط من جميعهم لأنه م يدع النبوة فيكون ما معه كالتصديق له وإنما يدعي 
الإلهية وهو فى نفس دعواه مكذب ها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه 
ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذى فى عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره 
المكتوب بين عينيه وهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسدالحاجة 
والفاقة رغبة فى سدالرمق أو تقية وخوفا من أذاه لن فتنته عظيمة جدا تدهش 
لرل و االات مم مرا مرون ف الامر فا يكت وك ام الا 
حاله ودلائل الحدوت فيه والنقص فيصدقه من صدقه في هذه الحالة وهذا حذرت 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته ونبهوا على نقصه ودلائل 
إبطاله وأما أهل,التوفيق فلا يغترون به ولا خدعون لما معه لما ذكرناه من الدلائل 
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جه ومو 


ا لكذبة له مع ما سبق لحم من العلم بحالة وهذايقول له الذي يقتله ثم بجحبيه ما 
ازددت فیك إلا بصہ ۱(5). 
خامسا: نخلص من ذلك إلى ما يلي: 

ENES ONE NE 

نا٤‏ ان الطعن في أحادیث الدجال جاء بدعوی آنا آحاديث آحاد وقد تبين 
بطلان ذلك. 

ثالثاً: الإيمان بمثل هذه الأحاديث التي يقصر. العقل عن إدراكها إنا هو من 
باب الإيمان بالغيب» وعلى المسلم آن يؤمن با ما دام قد جاءت من طرق صحيحة» 
فإذا قصر العقل عن إدراكها فلا يكون ذلك القصور سبباً لردها . 

من المعلوم أن التمايز بين الناس في ميزان الله ليس بإدراك الشاهدات 
ENE‏ 
والبليد » ولكن الشأن كل الشأن إن هو في الإيمان بالغيب الذي لا يراه الإنسان ولا 
بشاهده » إذا قامت عليه الدلائل الصادقة من خر الله وخر رسوله ل فهذاهو 
الإيان الذي يتميز به المؤّمن عن الكافر » والبر عن الفاجر » لأن مبناه على التصديق 
التام » والتسليم الكامل لله ولرسوله » بكل يقين ورضاء وعدم معارضة الأخبار 
بعقل أو رأي . فا مؤمن حقيقة هو الذي يؤمن بكل ما آخبر الله به » وأخبر به 
رسوله بل » سواء شاهد ذلك أم لم يشاهده » وسواء عقله وفهمه » أم لم هتد إليه 


فهمه وعقله . 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم 0۸/۱۸ .0٩-‏ 


2 
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(ح) حول أحاديث الشفاعة: 

لاف اشر نهل أن الي هر الت ن ال يى الات ران 
الشفاعة - في الجملة - ثابتة بالكتاب والسنة» واتفق أهل السنة والجاعة على إثباعما 
في أصحاب الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا من ذنو يم ". 

دلائل الشفاعة : 

أدلة الشفاعة الواردة في القرآن أدلة عامة غير مفصلة» تدل بمجملها على 
ثبوت الشفاعة يوم القيامة» فقد آخبرنا الله عنه نفسه آنه سيقبل الشفاعة فى 
الموحدين من المسلمين ولو اقترفوا بعض أنواع العصيان علمنا آنا لا تعماثل شفاعة 
الإنسان للإنسان» ولذا قال الثه فى أعظم آية في القرآن : [ مَنْ دا الَذِي يَسْمَم عِندَه 
إلا اذه [البقرة/ ]۲٠١‏ فلن يقبل الشفاعة من أحد ولا في أحد إلا إذا جاء إلى الله 
عبدا موحداء مشابها فی سلوکه عبده ونبیه حمدا ب خالصا من شوائب التشبیه 
esi E LENDS agg N E,‏ 
الحلى: 

وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بذلك» فمن تلك الأحاديث: 


ب کہ صر ر ت و 


(۱) عن ابي م فال قال سول ا 8 کل ت دعرو اة یل کل 


ي دعو أت دغر َك لامي يوم َة هي اة إن اء الله مَنْ 
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o7 ° ۹ e ٍ‏ ت e‏ 
ا الفط کت ول شك اوی ر ارق 
اورت ار ا ك با يرعن فا لاع أن غ اه 


سے 
م 6 س 


ا قَال: قال رول انگو ل ما آهل انار الْذِينَ هُْ 


of © ۴ر و‌ س و‎ < 2 Oe ا‎ 1o 
7إ‎ a ر ° م إو‎ eS .ب‎ 2t ا‎ LL 
ضصبائر ضبائر‎ E کل ا إمَاتة حتی إ |د کانوا فخا اذن بالشقاعة بجی‎ 


ی 
رت ٤‏ 5 


توا على نجار اة ٠‏ ثم تیل د ا هل اة أفيضوا عَليْهم ينبتو dE LS‏ 
ہیل السيّل(")(") ) رواه مسلم . 


او ر ES‏ ه2 ر ۹ ت 2 I RT‏ 


ا 


لأهْلٍ الكَبائر مِنْ آ۵ 


— 


(۱) آخرجه البخاری "بشرح فتح البارى" كتاب الدعوات» باب لكل نبى دعوة مستجابة ۹۹/۱۱ رقم ٦۳٠٤‏ 


ومسلم "بشرح النووی" كتاب الإيمان باب اختباء النبى َة دعوة الشفاعة لأمته ۷1/۲ رقم ۹٩۱۹ء‏ من حديث آبى 


هريرة رضي الله عنهء واللفظ لمسلم . 
(۲) وضباثر ضبائر: أي جماعات ججماعات» وبثوا: آي فرقواء والحبة: بذر البقولء وحيل السيل: ما احتمله من غثاء 
وطين. 


(۴) آخرجه: مسلم (۱۷۲/۱ »رقم ۱۸۵). 

)٤(‏ آخرجه آبو داود فی سننه كتاب السنة» باب فى الشفاعة ۲۳٠/٤‏ رقم ۷۳۹٤ء‏ والترمذى فى سننه كتاب صفة 
القيامةء باب ما جاء فی الشفاعة ٥٤٤۰ 0۳۹/٤‏ رقم ۲٤۳١‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه 
وف الباب عن جابر» وآخ رجه الحاكم فى المستدرك کتاب الإیمان ۱۳۹/۱ رقم ۲۲۸» وقال هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ول يخرجاه بهذا اللفظ ووافقه الذهبى . والحديث من رواية أنس بن مالك» وأخرج الحاكم للحديث 
متابعات وشواهد من حديث جابرء» وصححها على شرط مسلم» ووافقه الذهبى . قال الحاكم : "هذا الحديث فيه قمع 
المبتدمة المفرقة بين الشفاعة لأهل الصغائر والكبائر. 
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r ےه‎ Rt. Ha 0 
r0۶ کو‎ 


ر ا نتا لله ش2 


9ے 2 ا ت 9 ے ا 


SM NL GN ON 


Te 


هلها قال 


(۱) أخرجه: ابن ماجة ج۲ ص ٤٤٤۱ح »٤۳۱۷‏ وصححه الآاجري في "الشريعة" ص(۳٤۳)ء‏ والحاكم (ج١‏ 
ص٤۱)‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ول يخرجاه ورواته كلهم ثقات على شر طها جيعًا ولیس له علَة» 
وآخرجه أیضا ص٦‏ ) وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم فقد احتج بسلیم بن عامر» وآما سائر رواته 
فمتفق عليهم وم خرجاه. 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليه 
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الشبهات حول أخاديث الشفاعة: 

ها ا لخادت و رعا ت اح الفاغ ن اهل الكا لان 
المخالفن زدوا هذه ا بدعوی آہا آحادیث آحاد لا تثبت ہا العقائدء وأنہا 
على فرض صحتها حمولة على رفع الدرجات وزيادة الثواب(). 

هذا وقد أنكرت المعتزلة والخوارج هذه الشَمَاعَة لأا تتناقض مع أصل 
E E‏ 
الإيمان بل ذهب إيمانه بالكلية» والذين أثبتوا الشَمَاعَة وغلوا في إثباتها حتى خر جوا 
عن الصراط المستقيم: هم الشر.كون الواقعون في الشرك الذين جعلوا عبادة غير 
الله شفاعةء فأخإرا بالسَمَاعة الشر عية الصحيحة(). ٠:‏ 

قال عبدالجبار : "الشفاعة للفساق الذين ماتوا على فسوقهم» ولم يتوبوا لا 
تجوز» بل مثاهها مثال الشفاعة لمن قتل ولد الغبر» وظل يتربص للآّخر حتى يقتله؛ 
SS‏ 
و ف يستحق الثواب قبيخة ... والفاسق إنم| يستحق 
العقوبة على الدوام» فكيف مخرج من النار بشفاعته () . 


(۱) انظر:إنذار من السماء ۱۸۸-١۸٤‏ ودين السلطان ص۰۷۰۲۰۸ 1۲ ١٦»وتبصبر‏ الأمة بحقيقة السنة ص۰۸ 1« 
۹. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية للحوالي .٠۸۹۲ / ١‏ 


(۳) انظر : رح الأصول می ۸۹۰1۸۸ بتصرف سیر وانظر : e‏ ۰. 


شبهات حول السنة النبوبة والرد عليها 
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... وقد رد المعتزلة أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر بدعوى تعارضها مح 
القرآن الكريم والسنة المطهرةء وبدعوى أنها خبر آحاد» ومسألة الشفاعة طريقها 
العلمء فلا يصح الاحتجاج به(') . 

وللآاسف حشر بعض المعاصرين نفسه في هذاالموضوع» وردد مذهب 
الخو رج المنحرفين والمعتزلة القائلين بإنفاذ الوعيد والموجبين على رب العالمين ألا 
يرحم من شاء من عباده الموحدين وألا يقبل فيهم شفاعة الشافعين حتى ولو كان 
الشافع هو سيد الأناء والمرسلين » وقد تجاهل سيادته موقف آهل العلم والإيمان 
منذ أن مات رسو ل الله ي حتى الآن("). 

وما استدلوا به فى إنكار الشفاعة قوله تعالى : (وَانمّوا وما لا زي تفس عَنْ 
تفس سيا ولا يبل مِنْهّا شَمَاعة) (الآية ٤۸‏ من سورة البقرة .)وقوله تعالى : (ما 
لعل ين تي لا فيع بُعام) (جزه من الب۱۸ من سورة غافر) .ونو ذلك 
من الآيات("). 

يمكن تلخيص الشبهات فيا يلي: 
)١(‏ أحاديث الشفاعة آحاد فلا تثبت ا عقيدة. 


(۲) أحاديث الشفاعة تعارض القرآن والسنة. 


(۳) على فرض صححتها حمولة على رفع الدرجات وزيادة الثواب. 


(۱) انظر : شرح الأصول ص .1۹١‏ 
(۲) إثبات الشفاعة لصاحب المقام المحمود -(۱ / ۲). 
(۳) » وانظر : شرح الأصول ص 1۸۹. 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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الجواب عن هذه الشبهات: 
الجواب عن الشبهة الأولى: 
أما دعو ى أن أحاديث الشفاعة أحاديث آحاد فدعوى مردودة على أصحاما 
إذ قد نص أهل العلم على تواترها(')» ومن نص على ذلك الحافظ ابن حجر 
العسقلاني » والسخاوي » والقاضي عياض وغيرهم. 
ويقول الإمام الباقلاني في تمهيد الآوائل في تلخيص الدلاتل:" والأخبار في 
الشفاعة أكثر من أن يؤتى عليهاء وهي كلها متواترة متوافية على خروج الموحدين 
من النار بشفاعة الرسول يلك وإن اختلفت ألفاظها .. وقد أطبق سلف الأمة على 
تسليم هذه الرواية وصحتها مع ظهورها وانتشارهاء والعلم بأنهامروية من 
الصحابة والتابعين» ولو كانت مما م تقم الحجة بها لطعن طاعن فيها بدفع العقل 
والسمع ها على "ما يقوله المعتزلةء ولكانت الصحابة أعلم بذلك وأشد تسرءعا إلى 
إنكارهاء ولو كانوا ثد فعلوا ذلك أو بعضهم لظهر ذلك وانتشر ولتوفرت الدواعي 
على إذاعته وإبدائه» حتى ينقل نقل مثله» وجل العلم به محل العلم بخبر الشفاعة» 
لأن هذه العادة ثابتة في الأخبار» وني العلم بفساد ذلك دليل على ثبوت خبر 
الشفاعة وبطلان قول المعتزلة ()|.ه 


)١(‏ انظر:نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص٤٠۲‏ رقم٤‏ ١۳»وشرح‏ الطحاوية۲/۱٠۴٠‏ ولوامنع 
الأنوارالبهية ۲٠۸۰۲۱۸/۲‏ »وإتحاف ذوى الفضائل المشتهرة ص٠۲۲.‏ 

(۲) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل- لأ بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم الباقلاني- ص۸١٤)ط‏ : مؤسسة 
الكتب الثقافية - بروت- الأولى » ۱۹۸۷ تحقيتق : عاد الدين أحد حيدر. 
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وزعمهم أن هذا الحاذيث ل تثبت صحتهاء زعم مردود» لأن الحديث قد 
الجواب عن الشبهة الفانية: 
أما ما زعم المعتزلة ومن قال بقوهم أن أحاديث الشفاعة متعارضة مع القرآن 

اک 

فدعوى مرفوضة؛ لأن ما استدلوا به على نفى الشفاعة» من الآيات القرآنية 
مول على الشفاعة للمش ر كينء والكقارء وهؤلاء لا تتفعهم الشقاعة أصلاً كا دل 
على ذلك قوله تعالی : (ما سکم في ر۲٤‏ )قَالُوا َك مِنَ الْصَلَنَ(٣٤)]‏ 
ANB‏ 
الین( ٤‏ )حى أنانًا ا(۷ )ف تَنْمَعَهُمْ سَمَاعَة الشَافِعينَ) (الآيات ٤۸-٤۲‏ 
من سورة المدثر) . 
والمراد بذلك الشفاعة التى يشبتها هل الشرك وأهل البدع» الذين يعتقدون أن الخلق 
يشفعون عند الله بغير إذن» كا يشفع بعضهم لبعض فى الدنيا('). 

والشفاعة إن| تطلب من الله تعالل؛ لأنه هر المالك ها سبحانه ك) قال تعالى : 
(قّل لله الشَمَاعَة جيعًا)( جزء من الآية ٤٤‏ من سورة الزمر) . 


وأما الشفاعة انبتة فهي لا تثبت عند السلف إلا بشروط وهى : 


(۱) انظر:لوامع الأنوار البهية ۲۱۷/۲ والإنصاف للباقلانی ص ۱۹۸-١۱۷ء‏ والأربعين فى آصول الدين للرازى 
ص ٠۲٤١‏ وشرح المقاصد للتفتازانى ٠۷١/۲‏ والمعتزلة وأصولم الأخمسة ص .۲۴٠‏ 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 


a 
الإذن للشافع بالشفاعة كا قال عز وجل : (مَنْ دا الذي يشْمَعٌ عِندَه إلا بإذنو)(‎ 
:من سورة البقرة) وقال تعالی : (ما من فيع إلا من بَعْدِ إِذبه).‎ ۲١١ جزء من الآية‎ 
U Sa N 
الرضاعن المشفوع فيه . كما قال سبحانه : (وَكَمْ يِن مَل ني السَمَوَاتِ لا‎ 
ني سَمَاعتهُم سينا إل‎ 
إلا جن ارَْضّى-) (جزء من الآية ۲۸ من سورة‎ eR ا ا‎ 
الأنبياء).‎ 


ص 


ادنا ل ا ر ی الا 1 من ور 


وأما حملهم للحديث على أن المراد به شفاعة النبى بء لأهل الكبائر إذا تابوا(')؛ 
فلا دليل هم على ذلك . وهو مع أنه تأويل مناهض للنصوص الثابتة» ولا يدل عليه 
ا د ی ا ی ی ای و و 
ذلك» بل يبدل الله سبئاته حسنات فضلاً منه RT‏ (إلامَنْ تاب 
َءام وَعَمِل َمل صاكا اولك دل الله ساتم حَسَتَاتِ وَكَانَ اله مورا 
رَحي))( الآية ۷٠‏ من سورة الفرقان) فصاحب الكبيرة إذا تاب عن كبيرته وصحت 


توبته زال عنه هذا الاسم( )(). 


gaat gm) 


(۱) انظر : شرح الأصول ص ٦۹۱‏ 
(۲) انظر : موقف المدرسة العقلية من السنة ۳۹۰/۱. 


۱۹ ١( 


(۳) کتاہبات أعداء الإسلام ومناقشتها (4۸۱1). 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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الجواب عن الشبهة الثالغة: 
والجواب على هؤلاء أن مقتضى_ الفقه في الدينء واتباع ميل اومن هر الاح 


الكتاب والإعراض عن بعض» فإن ذلك دليل هوى ومسلك زيغ . 

وكيف يصح حمل الشفاعة في الأحاديث السابقة على زيادة الثواب ورفع 
الدرجات ؟! وهي مصر-حة بخروح المذنبين من النار» وأن خروجهم يكون 
بشفاعة الشافعين» وانه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله» وفي قلبه وزن شعيرة 
من خبر» كل ذلك يرد هذا التأويل ويبطله. 

وما ذهب إليه بعضهم من حصر- شفاعته تج على زيادة الشواب» ورفع 
الدرجات لأهل الثواب() . مردود عليهم با صرحت به الأحاذيث الصحيحة من 
شفاعات أخرى له ي من ذلك: 

- الشفاعة العظمى» الخاصة بنبينا ي دون سائر خلق الله عز وجل والواردة 
E E OO E‏ (الأية ۷۹ من سورة الإسراء) 
وف ذلك يقول ل : "آنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله 
الأو لن و الا رين فى خد وا خد إل أذ شرل : ازن عمد لرن :ا 
محمد أنت رسول إلأه» وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما 
تأخر» اشفع لنا إلى ربك» آلا تری إلى ما نحن فيه» فأنطلق فآتى تحت العرش فأقع 
ساجداً لربى عز وجل ثم يفتح الله على من عحامده» وحسن الثناء عليه» شيئاً | 


سس س ی 


(۱) انظر : الكشاف للزخشرى .۳٠٦/۳‏ 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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يفتحه على أحد قبلى» ْم يقال : يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه» واشقع تشفع ... ' 
الحديث(') . 

E E‏ الشفاعة العظمى 
السابق»وفیه قال &# : فقول أمتی یاٍرب» أمتی يا رب» فقال : يا عمد ادخل من 
متك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس 
فيا سوى ذلك من الأبواب("). 

- شفاعته 4 للمؤمنين من أهل الكبائر : وقد سبقت بعض النصوص التى 
تدل عليها . وهى لا تختص به # وإنما يشاركه فيها الملائكةء والنبيون» والمؤمنون» 
کا روی مسلم فی صحیحه بسنده عن ابی سعید الخدری أن ناسا فی زمن رسول 
الله # قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله ل : نعم قال 
: "هل َصَارُون ف رؤية الشمس بالظهيرة صخوا ليس معها سَحَابٌ؟" فذكر 
ا لحديث وفيه : e‏ شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع 


المؤمنون . ولإ يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضه من النار فيخرج منها قوما م 


ومسلم " كتاب الإيمانء باب أدنى آهل الحنة منزلة فيها ۲/ ٥۷-٠٠١‏ رقم ۱۹١‏ واللفظ للبخارى . 


() سق تخریجه. 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
JVUOVUOVUOVVUOUVUVUOVUOVVOVUVUOUVUVUUOUVUVDVUOVU0UO00D0 O00 OOOO (4‏ 


ر ا E‏ ی ا 
فیها غىره» ومنها ما مختص به(") أ.ه. 
E E mE‏ و ا و 
- عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص أنه سمغ النْبي ل قول إذا سَمعتم المؤذن 
2 ا 2 c2‏ ر ےم سے ت ر ٥‏ رت ا ر ت o2 gi‏ ف 
فقولوا مثل ما قول ٿم صلوا عل فإنه من صل عل صَلاة صلی الله عليه ما عشرًا 
م ت 


ا ر ۹ E eT‏ مه ٠‏ ر o‏ 0ے ر f°‏ 
سلوا الله لي الوَسيلة فإعجا مَنزلة في ا نة لا نبي إلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ الله وَأرجو أن 


7 
کون 


صا 


ا 


۹س 


RG I O 


ويؤيد ما سبق ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري من أن 
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون غلى من نكر الشفاعة» حيث ذكر من 
الآأثار مايؤيد ذلك فقال: " إن الخوارج - الطائفة المشهورة المبتدعة - كانوا 
ينكرون الشفاعة» وكان الصحابة ينكرون إنكارهم» ويحدثون با سمعوا من النبي 
ني ذلك» فأخر ج البيهقي في البعث من طريق شبيب بن أبي فضالة قال: ذكروا 
عند عمران بن حصين الشفاعةء فقال رجل: إنكم لتحدثوننا بأحاديث لا نجد ها 


في القرآن صلا نغضب وذكر له - مامعناه - إن الحدیث يفسر. القرآن» وأخرج 


(۱) أخرجه مسلم كتاب الإيہان» باب معرفة طريق الرؤية ۲/ ۲٠۰۲۰‏ رقم ۱۸۳ وانظر : استدراكات البعث 
للإمام البیهقی جمع الشیخ عامر حیدر ص ۱۳٣-۱۳۱‏ آرقام ٠۲٠۳-۲١۰۷‏ والتذكرة للقرطبى ٤]۸۳- ٤۷۷/١‏ أرقام 
۷49-۰ . 

(۲) کتابات آعداء الإسلام و مناقشتها ٩۷۰(‏ / ۹۸۱). 

(۴) أرجه: مسلم في صحیحه - كتاب الصلاة - باب اباب القَولِ مغل قول ودن سوه ثم يصلى على انى 
م يسال الئل الوَصِیّة. (۷) ۲ / )٤‏ ح (۸۷۵)ء وله شاهد من حدیث جابرصحیح جاب بن َب اگو: ن رَسولٌ 
الکو قال مَنْ قال جين يَسْمَم الندَاء الهم رب هو الدَحرَة الَامَة وَالصَاة الْمَاِمَة آت مدا الْرَسِيلة وَالفَّضِيلةً 
ننه ماما مود الْذِي وَعَذنَة حلت لَه سَعَاعَتي يَوْءَ القَيامَة(الببخاري كتاب الآذان - باب الدَمَاءِ عِنْدَ الندَاءِ- (۲ / 
۱ ح(0۷۹4). 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 


()()(D(D(D(D(D()D()D(D{()D(D()(D()(D()(D()()()()()()()()()D (> (> (> (> (> (> (> (>‏ 
فيها» وأخرج البيهقي في البعث .. عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: خطب عمر 
رصی الله عنه فقال: إنه سيكون .ي هذه الأمةقوم يكذبون بالرجم» ویکذبون 
بالدجال» ويكذبون بعذاب القبر» ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من 
النار . ومن طريق ابي هلال عن قتادة قال: قال أنس : " يخرج قوم من النار» ولا 

نکذب ہا کا یکذب ہا آهل حروراء يعني الخوارج()" إ.ه . 

ومن خلال ما نقله الحافظ رحه الله تعالى يتضح أن مسألة التكذيب بالشفاعة 

مسألة قديمة تصدى ها الصحابة رضوان الله عليهم» وبينوا زيفها وبطلانا. 
آثارها بعض المعاصرين فتصدى فم العلم|ء ني هذا العصر- وبينوا ضعف 


شبهاتهم وقلة فهمهم وانحرافهم عن الحق. 


(1) فتح الباري - ابن حجر - (۱۱/ .)٤١١‏ 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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(خ) حول أحاديث الطب: 
من المعلوم أن في السنة إعجازاًء وهذا الإعجاز من حاسن الدين الإسلامي 

غير أن البعض طعن فيها قدي بعقوهم. وتأثربذلك بعض عل ءنا الأجلاء 
وتوسعوا ف ذلك بحجة أن الأحاديث الطبية ل يقلها النبي 5 بوحى» وإنما 
بالتجربة والعادة بصفته البشرية فهو لم يبعث ليعلم الناس الطب 

واتخذ أعداء السنة من هذا الكلام سلاحا قوياً يطعنون به فى حجية السنة» 
وأا كلها ليست وحباً . 

يقول الإمام ابن خلدون - رحه الله - : "الطب المنقول فى الشرعيات ليس 
من الوحى نى شيء وإنا هو أمر كان عاديا للعرب ووقع فى ذكر أحوال النبي بل من 
نوع ذكر أحواله التي هى عادة وجبلةء لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو 
من العمل فإنه ل إنما بعث ليعلمنا الشرائع» ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من 
العاديات» وقد وقع له فى شأن تلقيح النخل ماوقع فقال : "انتم أعلم بأمور 
دنياكم "(') فلا ينبغي أن يحمل شى من الطب الذى وقع فى الأحاديث المنقولة على 
أنه مشروع؟ فليس هناك ما يدل عليه» اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك. 
اوصدق العقد الإيانى» فيكون له أثر عظيم فى النفع» وليس ذلك فى الطب 
المزاجى» وإنم) هو من آثار الكلمة الإيانية ك) وقع فى مداواة المبطون 
بالعسل( ")ا .ھ. 
مجه اب ھاب ی ا ای دن ا 


الدنیا على سیل الرأی ۱۲۸/۸ رقم ۳ من حديث أنس وعائشة رضى الله عنهما. 
(۲( المقدمةء فصل فى علم الطب ص .٥٤١‏ 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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وتتلخص الشبهة في : "أن آحاديث الطب النبوي عادية تخضع للتجربة 

وليست من الوحي فى شيء . 
الجواب على هذه الشبهة: 

من المعلوم آنا النبوية كلها وحى(') . 

وآما قول ابن خلدون : "والطب المنقول فى الشرعيات ليس من الوحى فى 
شئ وآنه ج لم يبعث لتعريف الطب ". 

هذا الكلام يناقض الواقع» والحقيقة؛ لأنه من المعلوم والبديهي أن الرسول 
ل کان أمياً ولم يدر ما الكتاب» والاي)ان 

ومن آين له أن يعرف طبائع الدواء أو خصائصه سواء كان هذا الدواء نباتاً أو 
غذاء إلا إذا كان ريه قد اطللعه علره؟! 
والله عز وجل يقول عن العسل : (فيو اء للناس) (جزء من الآية 1٩‏ من سورة 
النحل) ولم يبين ى القرآن الأمراض التى يشفيها هذا العسل . ولكن الرسول عالج 
e E LE‏ 

فا الذي جعل الرسول بلك يحدد هذا الدواء بالذات لعلاج هذاالمرض؟ وما 
الذى جعله يصر على أن يتناوله المبطون أكثر من مرة؟ لابد أن يكون هذا عن طريق 
او 

فهل كان الرسول ي يملك معملاً للتحليلات؟ كلا إن هذاالأمر لابد أن 


یکون قد عرف خصائصه من الوحى . 


(۱) انظر لزاماً الجزء الأول ص ٠۹‏ المطلب الأول: - السنة النبوية وحي من الله عز وجل. 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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ثم إن كل قانون طبى وضعه الرسول ب وكل دواء نوه عليه م يستطع طبيب 
إلى الآنء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء أن يثبت عكس كلامه فيه . أو يخرم 
N CAE‏ 
وصندق الله عز وجل إذ يقول : (وَما ينطق عَنٍ اوی إن موللا وَحيّ يُوحى) 
(الآيتان ۳١١‏ من سورة النجب). 

... أما كون ابن خلدون يريد أن يقيس طب النبي بء على قصة تأبير النخل» 
فا نط کان افا غاد ورای ها له 

فهذا قياس خاطئ ومن الواضح أن هناك فرقاً بين هذا وذاك . فلم يتكلم النبي 
ي عن خصيصة دواء من الأدوية أو غذاء من الأغذية ورجع عنه» بخلاف 
الأشياء التي كانت اجتهاداً منهء والتي لا تحرج عن الوحى أيضاًء على ما سبق 

... وأا ادعاؤه بن الطب النبوي لا يأتي بثمرة ولا نتيجة إلا إذا استعمل على 
جهة التبرك . ويستشهد على هذا بقصة دواء المبطون بالعسل . 

فالرد على هذا بأن أي دواء يستلزم من المريض ثقة منه فى مفعوله» وثقة فى 
la e e‏ 
قديمهم وحديثهم؛لأن القوى النفسية ها تأثير عجيب فى القوى الجسدية وهذاعام 


في کل مریض وکل دواء(') . 


() انظر : زاد المعاد .۷١/٤‏ 


شبهات حول السنة النبوية والرد مليها : 
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... والقصة التي ثبتت عن الرجل الذى شرب العسل بعد أربع جرعات ل 
تبين لنا حال المريض(')» وإنا تكلمت عن أخيه الذى كان واسبطة بينه وبين النبي 
ولا نستطیع آن نحکم هل کان الرجل يشرب العسل تبرکاً أو کان يشريه عل 
أنه دواء» ولا مانع من البركة أيضاً . » وني آخر الحديث: صدق الله وكذب بطن 


إخحىك. 


... وأياً ما كان هذا الأمر : فإن الرجل قد شفى على كل حال» ولو م تكن فى 
العسل خاصية ضد مرض الرجل لما شفى من مرضه» وقد ثبت طبياً احتواء العسل 
E O TOE E‏ 

او او ا را ا ا ا کی ری ا کر 
الأدوية» النباتي منها وغير النباتق(") . 

... يقول ابن قيم الجحوزية ميزاً طبه ب عن طب الأطباء : "وليس طبه ف 
كطب الأطباءء فإن طبه َء متيقن قطعي إهى صادر عن الوحى» ومشكاة النبوة» 
وکال العقل» وطب یره آکثره حدس وظنون وتجارب "(") . 


(۱) نص الحديث: َنأ سوي ا نري الّ: جار ا 


rE في رص فس ف میس و‎ Lg 


اش عاد سما اء قال ی سیه عَسَاا قل دة إلا اشطآدقًا َال له لدت مات فم جاء الرابعة َال اسه 
عَساا قال هذ سَقَیة فلم رده إلا یطاق َال رَسُول انگ َل صَدَیّ ائه وَكذَبَ بَطْنٌ يك فَسَمَاهباً. ٠‏ 
آحرجه: البخاري في -کتاب الطب - باب الدواء بالعسل - (۱۷ / )٤٤١‏ ح(۲٠۲٥)‏ » مسلم- كتاب الطب- باب 
التدَاوِي بسَقي الْعَسل - (۱۱ / ۲۳۹) ح(۷٠٠٤).‏ 

(۲) انظر : الطب فى السنة للدکتور محمد أحمد السنهوری ص .۲٠١۱ - ۲٥۹‏ 

(۳) زاد المعاد 1١/٤‏ . 


شبهات حول السنة النبوبة والرد عليها 
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O RT E TT EDET 
حديث الذباب قال : "وقبل أن أذكر رى الطب الحديث فى حديث الذباب حب‎ 
أن آقول : "إنني لست مع النابتة التى نبتت - وبعضهم من آهل العلم » فزعمت آن‎ 
الطب النبوي» من قبيل الأمور الدنيوية التي جوز على النبي كك فيها الخطاًء‎ 
. )١(" ويجعلونه من قبيل تأبير النخل» وقوله 44: " أنتم أعلم بأمور دنياكم‎ 

... ولا آدرى كيف يقال ذلك فى حديث الذباب مع قوله ل فيه : "فإن فى 
أحد جناحيه داءَ وی الآخر دواء "؟ وقد اتی رسول الله "بن" التي هى للتأكيد!! 

وكيف يكون هذا الأسلوب المؤكد من قبيل الظن والتتخمين فى آمر دنيوي؟! 

بل كيف يكون قوله # : "من تصبح بسبع تمرات عجوة» لم يضره ذلك اليوم 
سم ولا سحر"(') من قبل الظن والتخمين فى أمر دنيوي؟ !إن معظم أحاديث 
الطب-إن لم تكن كلها- إن ساقها بء مساق القطع واليقين ما يدل على آنا بوحى 
من الله - سبحانه وتعالی -. 

والطب طبان : طب القلوب والأديانء وبه جاء الأنبياء والمرسلون - عليهم 
الصلاة والسلام - وطب الأبدان» وهذانوعان : نوع روحاني كالرقى والدعوات» 
ونوع مادى جس اني كالاستشفاء بالعسل» والتمر والحبة السوداء والكمأة ونحو 
ذلك( ") . ۰ 


(۱) سبق ترجه . 
(۲) انظر : الطب فى السنة للدكتور محمد السنهورى الفصل السادس (مشكلات أثيرت حول بعض الأحاديث والرد 
علیھا) ص ۲۲٣۹-۳۳۰‏ ` 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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ووظيفة النبي َء أولاً وبالذات هو طب القلوب والأديان» ولكن شريعته 
وسنته قد اشتملت على الكثير من طب الأبدان سواء أكان روحانياً أم جسنمانياً('). 
وليس أدل على ذلك من الآيات القرآنية العديدة التى تتحدث عن ذلك كقوله تعالى 
اا الاس قد اكم مَوعِظَة من رَبك وَشِمًاء اني الصدور وَهُدَى رَه 
لِلْمُوْمِيينَّ ) (الآية ۵۷ من سورة يونس). 

والآيات القرآنية التي تتحدث عن تطور الجنين فى بطن أمه فى سورة المؤمنون 

و 

والآيات العديدة التى تتحدث عن الطهارة» وخطورة إتيان الرجل زوجته 
الحائض حتى تطهر . قال تعالى: (وَيّسألوئك عَن الْخيض فل هو اذى قَاعتَزلوا 
التسَاءَ في الجيض ولا تَفربُوهُنَّ حَسّى يَطْهّرنَ) .وقوله تعاى فى طب عسل النحل: 
(فيه شِمَاءٌ للتاس) (جزء من الآية 1٩‏ من سورة النحل). 
وبا لحملة : فقد جع رب العزة ة الطب كله فى نصف آية ا 0 
رفوا) اجو ال من سور اعا ف وال غ ا کا 
O ey‏ ... الحديث(") وقال بعض الحكاء 
: "المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء"(") . 


(1) دفاع عن السنة للدکتور محمد بو شهبة ص ۳٤١ - ۳٤۱‏ بتصرف . 

(۲) آخرجه الترمذی فی سنته کتاب الزهد» باب ما جاء فى كراهية كثرة الأکل٤/ ٠۰۹۰۰۱۰‏ رقم ۲۳۸١‏ وقال حديث 
(۳) انظر : الإبداعات الطبية لرسول الإنسانية للأستاذ عختار سام ص ٦‏ والطب الوقائى فى الإسلام للعميد 
الصيدل عمر محمود عبداللهء والطب الإسلامى للدكتور أحد طه . 


شبهات حول السنة النبودة والرد عليها 
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بقول الدكتور آبو شهبة : وليس أدل على اشتال ألسنة المطهرة على طب 
الأبدان سواء ء كان روحانياً أم جسمانياً عا اشتمل عليه الصحيحان : : صسحيح 
ا ی ا ا ا ا ا 
'كتاب الطب اض ها وقدشم بض اللا ء المحدقين فى ذلك كتباً مستقلةء 
ککتاب للا لآبى نعيم» وكتاب "الطب دي اللسيوطي».وكتاب 
الطب النبوي' لابن قيم الجوزية . 

الى می ف ك اا ن واا ا ت نبتت» فزعمت أن 
الطب النبوي من قبيل الأمور الدنيوية التي تحتمل الخطاً والصواب - هذا الزعم 
الباطل الذى م يقم عليه دليل»ء بل فامت ضده كثير من الأدلة . 
ففي حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه : "أن رجلا أتى النبي ب فقال : 
"أخي يشتكى بطنه فقال : اسقه عسلاً ثم أتى الثانية فقال : اسقه عسلاء ثم أتاه 
الثالثة فقال : اسقه عسل ثم أتاه الرابعةء فقال فعلت - يعنى فلم يبرا - فقال 4 : 
"صدق الله» وكذبغ بطن أخيك» اسقه عسلاً فسقاه - يعنى فى المرة الرابعة - 


ع 


فىراً '(') . 


يقول الدكتور نور الدين عتر : "ولقد أقر كبار الأطباء الذين اطلعوا على 
أحاديث "الطب النبوي " بما تت به هذه الأحاديث» بل قال لى أستاذ فى كلية الطب 


(۱) آخرجه البخاری "بشرح فتح البارى " كتاب الطب» باب الدواء بالعسلل» وقول الله تعالى "فيه شقَاءٌ 


ت سے م 


للناس ٠٤١/٠١"‏ رقم ٤۸٦٠ء‏ ومسلم "بشرح النووى" كتاب السلام» باب التداوى بعسل النحل ٠٠١/۷‏ رقم 
۷ واللفظ للبخاری . 


شبهات حول السنة النبوية والرد عليها 
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بجامعة دمشق : "إن النبي 4 م يأت بوصفات طبية سابقة لعصرها فحسب» بل إنه 


فوق ذلك جاء مقنناً للطب والأطباء(') أ.ه 
والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم. 


وصل الهم غلل سیدنا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين. 


(1) انظر : السنة المطهرة والتحديات للدكتور نور الدين عتر ص .۷٦‏ 


